جلس المغامرون الثلكثة - 
عام وعارف + وعالية + ١|‏ / 
ومعهم ميارة : وهم يتناقشون ١‏ 
لعن ل ل 0 
القيلة ... ذكانت- التضادة | 
تفمرهم ع وهم لا بصدتون ل 
أنفسهم ! فلم يكن أحدهم يلم 2535 
بانه سوف يوم بمثل هذه الرحلة. ١11١‏ كال 
الطويلة المثيرة ! ل 

السفر إلى المند ! ! أَهّمْ فى حل أم يقظة ! بل هى الحقيقة ! 
فقد تسلّموا اليوم. تذاكر سفرهم بالطائرة إلى نيودهى ٠‏ .غاصمة 
الجمهورية الهندية ! ابتاعوها من الثروة النى الت إلييم من كنز جدّهم 
عسران . 

يعد يدم واجدة ييف تلق بهم الطائرة ٠‏ تخترق شبه الجزيرة 
العربية ء وصحراء الريع الخالى ع ثم تجتاز ير العرب» بأمواجه 
المتاظمة » لتحط بهم فى ميناء ٠‏ بومباى ٠‏ على الشاظيئ' الغريى لثنيه 


القارة الهندية . . وهو المعروف يساحل « الملاباره . 

وهناك سيكون ىق انتظارهي ابن عمهم علقي المكشار 
بالسفارة الصرية باقتداء. الى ركب باستضنافتيع 2 وكاف يشعر 
باللهفة على لقائهم . 

وبعد يومين من مشاهدة معام بومباى . لؤْلوة الاحل الغربى : 
تلك المديتة الجميلة ا لأ هى هندية ع ولا انجليزية » سيتابعون 
رحلتهم إلى العاصمة الهندية بالطائرة النفاثة .- فيصلونها بعد ساعتين 
من الطيران المتواصل . فالمسافات شاسعة فى هذا البلد الذى تبلغ 
مساحته ثلاثة هلايين من الكيلومترات المربعة ! 

وبعد أسبوع من إقامتهم فى ٠‏ نيودفى ؛ العاصمة الهندية » حيث 
ينجز ماجد عمله فى الفارة قبل قيامه بإجازته السنوية » وكان 
سيقضيها ‏ معهم. ف الحتد:» .سيتايعون سفرهم بالسيارة إلى أحد 
المضايف الخبلية فى غيال المتد . وتشتبر الهند بذه المصايف التى تحتل 
أعالى الجبال » تحوطها الغاباث الكثيفة » والأحراش البى تع 
بالحيوانات الأليفة والمتوخشة ! 

هذا هو البرنامج الذى رمه ماجد . وقد وضع تمدن اغنيه. أن 
تكون الرحلة تقيفيّة ترفييّة . وأهم من ذلك أن تبتعد بهم عن 
الأخطار الثى قد يتعرضون ها فى مجاهل الحند وأحراشها . فقد وصلته 


شهرة المغامرين الثلاثة ى مارسة هوايئهم المفضلة ؛ وفى البحث عن 
المحازفة والمغامرة . 

نام المغامرون ليلتهم على أزيز حرك الطائرة وكل منهم يراوده حلم 
جيل . فاخلذ عامر بحام بمزاولة هوايته ق التصويرء وبما سوف 
يلتقطه بآلته الفوتوغرافية الجديدة من مناظر عجيبة ! فهو لن يكتنى فى 
الحند بتصوير «الحدادى» والأرائب ؛ كا فعل فى القصر الغامض 
بقارون . فهناك فى المند : القرود الأليفة وهى تتسلّق الأشجار وتخيل 
جوز الهند ؛ لتقذف بثمراته على روءوس لمارة ! وهناك الفيل + خجر 
جذوع الأشجار الضخمة فى الغابة ! وهناك ثعبان « الكويرا» وهو 
يرقص على نغات المزمار ! وهناك ملاين الأبقار المقداسة تبم فى 
الشوارع بلا صاحب ٠‏ وتسدٌ الطريق أمام الترام والسيارات وهناك 
الطّاووس الجميل ء شعار الحند ء وهو ينشر ذيله المزيّن بألوان قوس 
قزح . . معتال به على الرصيف فى الشارع ! وهنالك القرء» والخرتيت 
وحيد القرن : والأسد » والقساح » والنسور ! وهئاك طير العُقاب ع 
بنقضٌ على الأبقار النى تنفق فى الطريق ٠‏ فيأق عليها فى لمح البصر. 
وهناك الغزلات والأبائل والتيائل ١‏ وغير ذلك الكثير من قاموس 
الحيوانات والطيور التى يدرسها «عامر » ! يلها من تجربة فريدة أتاحها 
له القدر أخيرا ! ظ 
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انا «عارف» فكان فى واد آخر ! كان يحاي بالمهراجا وزوجته 
المهرانى ٠‏ والراجا وزوجته الرانى ! كان يحلم بانه يترئع فى هودج يعلو 
فيلا : وهو يلبس غامة حريرية ضخمة ! تريّها ريشة عالية ؛ 
وتتوسطها جوهرة ! إنه لم نكن بطمع ى جوهرة حقيقية ييا كان يفعل 
المهراجات 8 عو شرة سن الزمرد الااخضر ء او الباقرت الا مجم 3 7 
حت لسن ل يد لهات إلقت ' 

كانت يحفيه فدعه. عبن ال رجاحم يلون ! 

أها غالية ‏ فكانت حلي يار هندىق امتشبر اللون 5 عن 
اطرافه . .. خيرط الذهب ؛ تتبادى فيه وهى تكاد تطير من على 
الأرض بصندل مزخرف بالرسوم الهندية الجميلة ! وبالتقطة الحمراء 
تسق عن قريب 1 

أما و مهارة؛ فكان لا حلم إلا بشىء واحد ! وهو اللبحث عن زوج 
للبيخاء زاعية الداهية » يؤنس .وحدتبا ويشاركها ,حياتها ٠‏ ويرزقها 
بذرية كبيرة من الببغاوات ! إنه سوف يألى به من المند ى. قفص 
جسل ! 

58 4 إن 

هبطت ميم الطائرة ى مطار ١‏ سانتا كروز» سومباى ٠‏ الذدى يقع 

على ساحل البحر مباشرة . وكان الوقت صيفاً شديد القيظ والرطوبة ؛ 


ا 


ال 


| أما عارف . . فقد 


ليلل _ ل -ت- 0 0 


كان على بمهراجا يتربع فى هودج يعار فيلا ْ 


بلغت فيه درجة الحرارة الخامة والأربعين مئوّية ! . وكان ٠‏ ماجد ؛ 
فى اننظارهم أمفل سل الطائرة » فصقتة الدبلوماسية تسمح .له 
بذلك . وما إن متم باب الطائرة المكّقة الحواء : وظهرت « عالية , 
على السلم. وهى نترأس طابور المغامرين . حتى تراجعت ودخخلت 
الطائرة » وهى تقول : ما هذا ! إنها جهنم الجمراء | ! . . ساغود 
الى القاهرة فى نفس الطائرة ! 

قال « عارف » : باله عن استقيال. « حاره ولكن ما العمل ؟ 
ابتسم الجميع بالرعم عنهم . . وكان لأبد لحم من مغادرة الطائرة ! 
فغادروها وهم يذوبون تحت أشعة الشمس الاستوائية الحارقة ! 

قال ١‏ ماجد » وهو يضحك : سوف تتعودين يا ٠‏ عالية ؛ على 
هذا الج. . تحمل حتى تصل مب المطار فهو مكيف . .. والسيارة 
مكيّفة . . والفندق والحوانيت والمطاعم كلها مكيّفة . . فيا عدا 
الشوارع ! 

وما كادوا بهبطون أرض المطارء حتى هلات أنوفهم راحية .هواء 
المند النقّاذة . المعبقة برامحة البخور والعطور والتوابل . . من شب 
الصندل زكىّ الرائحة » إلى الفلغل والكون . . إلى آخر هذه القائمة 
البى لا نقع تحت حصر! 

ركان« عَامر 6 تمل آلته الفوتوغرافية "استعدادا للتصوير > | 


يحل الجتدى بتدقيته استعداداً للقنال ! ووعارف»؛ يتطلع هنا وشتالك 
لعله برى مهراجاً بعامته الحريرتة قوق فيله الضخم المزخرف بالألوان 
والتقوش الجميلة > وأنيابه اليضاء الى" تزيدا" عن الت طولاً 1 أمَا 
وغالية) فكانت تنظر باعجاب إلى السوارى الحريرية المزخرفة 
امختلفة , والتى لا تتكرّر فى سار مرتين ! . أمَا «مهارة؛ فكان يبحلق 
“انا 1 هل مه أن 5 مملوءة بالببغاوات ! فلم بر غير 
الحدأة والغرات © والنسر والعقات ! 

وهكذا حتى وصلوا إلى فندق « التاج » الأسطورى الشهير 
مومباى . وكانت السيارة تمر بهم فى كورنيش يومباى الجميل الذى 
يقع على ساحل عحر العرب . وكانت عيونهم تزوغ فى عرض الملابس 
الهندية الخثلفة . كل بلبس حب فواه لا يوجد واحد منيم مثل 
الآخر. وبائعو جوز الهند وهو مازال أخضرء يرصّونه أمامهم فى 
أكوام كالتلال : يثقبونه ليشربوا عصيره ء ثم يرمون قشره الأخضر 
بلحمة على قارعة الطريق ! 

أما الأبقار المقدّسة فحدّث عنبها ولا حرج ! فكانوا يرونها وهى 
تزاحم الناس ف الرصيف والشارع 1 تقتحم حانوت الخضرى فى 
جرأة ء لتأتى على نصف ما فيه من خضر وفاكهة ٠‏ والمخضرى سعيد 
بالبركة ال حلّت عل حانوته ! ويدعون للبقرة المقدّسة بطول العمر 
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والبقاء ١‏ 
وكان سائق سيارتهم هن طائفة ٠‏ السيخ » ٠‏ رائع المنظر بقوامه 
المديد : وعامته الحمراء الضخمة ؛ ولحيته الكثة . وكان « ماجد ؛ 
يشرح فم ما تتمّيز به هذه الطائفة عن سواها من طوائف الند التى 
لا حصر ها ! فمّال : إن السيخ لا بقضون شعر رءوسهم أو تعلقون 
ذقواهم ؛ ولا بد خنون السجائر ؛ وكل ذلك لأسباب دينيّة . ويضعون 
حلقة معدنيّة فى معصم اليد لا تفارقه مدى الحياة . والسيخ شعب 
شجاع مقاتل ؛ وهم العمود الفقرى للجيش المندى . وعيزهم عن 
سواهم من انود تلك العامة الضخمة واللحية ؛ لا يتنازلون عنها مها 
كانت الظروف ! ولا سألته عالية عن اسمه قال ؛ يكنى أن تنادى أى 
سيخئ باسم « سنج ١‏ . فكلهم بدون استثناء يحملون هذا اللقب . 

وهى كلمة تعبى « أسد »ه ! 

وبينا هم فى طريقهم إلى الفندق . إذا بالسياء تمطر فجأة . 
ولكن ما هذا ! إنبم لم يروا مثل هذا المطر من قبل ! وكأن ميازيب 
السماء فتحت فوق رعوسهم ؛ وأخذت تصب الماء ع ! فقالت 
«عالية» وهى خائفة : أهذا مطر ! أم سيل 9 . إنه أشبه بمياه 
الخراطم ! فضحك ٠‏ ماجد ٠‏ وقال : إنه ه المنسون ٠‏ ! أى الأمطار 
الموبمية . وهى تبطل هكذا ى شهرى يوليو وأغسطس من كل عام . 


ولو جاء / المنسون ٠‏ شديداً لسيّب الكوارث والفيضائات ! ولو جاء ' 
شحيحاً لسبّب الجوع والقحط ١‏ فهو بالنسبة للهنذ كفيضان تمر اليل 
بالنسبة لمصر قبل بناء السدٌ العالى ! 

وكان الأصدقاء يتوقعون أن تملو الشوارع من المارّة ‏ وأن تتوقف 
حركة المواصلات . ولكن ما حدث هو أن كل شخص فتح مظلته 
البزداة > وشاراق طربقه وكاله سر فى نيه لل ؟ 

وقال شم ا ساجل ٠‏ : ال امنود تعودوا على ذلك بابل اقبم سعدا 
بهذا الغيث . ولو أنهم توقفوا عن الحركة أو السير : لظلوا فى أماكنهم 
بلا حراك لثلائة أشهرغ ولتوقفت الأعيال فى المند وأصاببا الشلل 
التام ! وحتى البقر اهام كان لا يأبه ببذا السيل المنهمر . وكأنه يتى به 
شر القيظ اللافح ! . 

وأخيراً وصلت ببم السيارة إلى « التاج » . وكانت غرفهم أليقة 
مكيفة الحواء » انستبم حر بومباى وسيوا ! وى مواجهة غرفهم كان 
بيقع قوس ضلكم يشبه « قوس النصر» فى باريس . فلا سالوا عنه 
1 ماحد نا قال لحم ؛: هذه هى «١‏ بوابة الحند 0 + التي غادر من تمتها 


آخر جندى بريطانى أرض المند : لتنال استقلالها عام ١41419‏ على 


يدى غاندى ونبرو وزملاثهما فى الكفاح ٠‏ بعد احتلال دام لأكثر من 
٠ه"‏ عاها , 
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وقد اذهشهم أن تيدوا ىّ 10 ره ِلك شلوءةٌ بالشواكه 5 
كهدية من آدارة الفندق ! وكانت كل سأة منبا تحتوى عل الفواكه 
الى اشتبرت: با اليد :. الأنائاس .. والمانموء والموز- ومئه ما هو 
أحمر القشرة ىق حجم خنصر الككفّ- والبابايا ٠‏ واليوسى . 
وكانت ١‏ غالية ١‏ تشتبى البرتقال ؛ فنادت على ١‏ البيرر » ا 
الخنادم - وسالته أن بأ لها برتقالة . هذهب وألقى لما ببوسفية | 
فقانت له : بل اك برتقالة ]! فأجاءبا بدن : هذه برتقالة !.. 
فلم تكن تعر أن البرتقاك فى الهند هو اليوستى ! أما اليرتقال فاسمه 
وغالتاه ! ! كقالت لبد وهى تضحك : حستا .. . د هالعا ا 
وكان الارهاق قد حل بم من أثر الرخلة الطويلة الشاقة » فناموا 
10 ا 02 | 0-1 2 
مبكرين . ولكنهم اسشقظوا فحاة فى مام لسادسة صباعا عل 
صوت تقر خفيف عل الباب.. وإذا « بالبيرر» يدخل بصينية عليها 
ابريق من الشاى المندى الفاخر: وموزة وبرتقالة واحدة - اى 
000 0 ا 
بوسقية ! » وجريدة الصباح . فقال له عاهر بدهشة : ولكننا 1 
نطلب هذا ! , . والساعة مازالت السادسة ! فاجابه البيرر بادب 
جم: صباح الخير ياسيدى ! هذا هو شاى وفاكهة وجريدة 
الع ات 1 ةذ : لخر ١‏ 1 21 عا |[ 
لبا هذه هى عادتنا فق اخند ! يكيك ن تعاود النوم بعد 


شرب الشاى وقراءة الجريدة , . حت حلول ساعة الافطار فى الساععة 
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الثامنة ! هذه غادة ورثناها عن الانجليز! . . 

وبعد الإفطار ؛ اجتمع المغامرون مم ٠‏ ماجد ٠‏ ف ببو الفندق . 
وشد انتباههم الببو الواسع الأنيق » الذى كان كتخليّة النحل ! إنبنم لم 
يروا من قبل مثل هذا الخليط من الناس ء ولاامثل هذا العرض 
الجميل التنقل للأزياء ؟ وكان غارف » مول بغينه لعله يري 
مهراجا ببندامه الفخم الذى كان يتسْيّله فى رأسه ع تحوط به 
حاشيته ! . . ولكنه لم يكن بعلم أنه لم يعد هناك مهراجات فقد 
جردوا من ألغابهم وثرواتهم الطائلة وقد أصبحوا الآن مواطنين 
عاديين . فلا حاشية ولا قصور ولامال . . ولا جواهر ولا هوادج 
ولا افيال ] 


قال ٠‏ هاجد » : سنطير اليوم ظهراً إلى العاصمة ١‏ نيودفى ١‏ . 1 
وسنمكث هناك ثلاثة أبام » حيث تشاهدون فيها معالم المديئة الكبيرة ' 


الجميلة . وأذبى أنا فيبا عملى قبل قيامى معكم بالاجازة . ثم نسافر 
بالسيارة إلى ١‏ سِمّلا ٠‏ : وهى مصيف جيل رائع ٠‏ اشتهر بانتقال 
احكومة الهندية إليه كل صيف إِبَانَ الحكم البريطانى للهند » وذلك 
هربا من حر العاصمة الذى لا يطاق ! وتحيط بالمصيف الغايات 
الشاسعة الكثيفة . وقد استأجرت ,لككم ٠‏ بتجالو؛ على مشارف إحدى 
الغاباث + لتستجمُوا فيه من عناء الدراسة . وسنقضى فيه وقناً هادثا 
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أما ٠‏ عالية ٠‏ فقد لاحقته بأسثلتها كعادتبا : ها هو ؛ البينجالو: ؟ 
وماذا ستفعل فى هذا المصيف.الحبل . . وهذا المكان الهادئ ! . 
فأجاءها ماجد : ٠‏ البنجالو: هو وفيلا: صغيرة . أوشاليه » تحيط به 
حديقة » وثاتفْ حوله 'البواكى المغطاة بالحصيرء لتلا الخر والبرد 
والمطر . .ما ماذا ستفعله فى هذا المكان » فى جعبتى الكثير من 
المفاجات العجيبة التى. تننظركم هناك ١‏ فبرقت عينا ٠‏ عالية » وهى 
تسآله : وما هى هذه المفاجات ؟ فأجاببها « ماجد | وهو يبتسم : لو 
قلت لكم عليبا الآن . . فلن“ تكون هناك مفاجأة ! ولكن يمكننى 
القول إن مفاجأة واحدة منها على الأقل سوك تحمل طابع المغامرة 
واخخاطرة ! ولكتنى بما عهدته فيكم من حب المغامرات ٠‏ واجتياز 
لغخاطر فهى ستكون بالنسبة لكم أشبه بتزهة ٠‏ خلوية ؛ بريئة ! ثم نظر 
إلى ١‏ عامر؛ وقال له : وستجد فيها أنت يا : عامر: بصفة خاصة 
متعة وفائدة ! ! 

كانت السيارة تخترق بهم شوارع يومباى ى طريقها إلى المطار 
وكان ميل للمغامرين أنهم يسيرون فى شوارع لندن » التى زاروها فى 
العام الماضى , فباليها الضلخمة إنجليرية الطراز. واللافتات مكتوبة 
بالاتجليزية والأوتوبيس الأحمر ذو الطابقين » والمرور على الجانب 
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الأيسر من الطريق ء وأمياء الشوارع والميادين تحمل أمهاء إنجليزية . . 
ماما كيا هو فى العاصمة البريطانية ! ولم يكن جييزها عنها سوى البقر 
الحر الطليق : ونميل جوز المند على جانى الطريق . . والكرٌ اللافح 
والرطوبة اللثائقة والسيول الجارفة ! 

ومع ذلك فقد كانوا يستمتعون بكل ما يرونه . . فهو بالنسبة هم 


شوىه ديد , . غريب 


.. عجيب ] 


مس ع ع و تس عو وسو ري واف حنج جو بيو يو ووب سس سف سس ور و وز سس وت 


وبعد رحلة طويلة بالطائرة 
القانةا "سانا" ان" العااية 
تيوطى 216 مدينة الهدائق 
الغثاة : :ومقة الدكومة امركدئة 
الجنوو ريه امارد الف 
بعدد سكانها البالغ >8٠‏ مليوناً 
من الألفل!1: 

وكان.<, ماجد » يقطن لق 
فيه الغ من طابق واحد مكيفة 
الحواء ؛ تخوطها حديقة تزيّنها الؤرود والأزهارء ويفترشها التجبل 
الأخضر الناعم ؛ وهو الطراز السائد فى العاصمة الجميلة . وتقع هذه 
الفيلا ى. احدى «١‏ المستغمرات؛» التى تتناثر حول الغاصمة وتكون 
ضواحيها . ظ 

وقد اندهش المغاهمرون عند وصوطم الى النزل ! فشد وجدوا 
جيشأ من الخدم فى استقبالهم ! وشرح هم ٠‏ ماجد) فقال : هذا هو 
الجيش الذى يقوم على نخدمتى فى هذا المنزل الصغير ! كل متهم له 
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اع ع سبي د د ١‏ سيووة رد لدت 


اختصاصه لا يتعدّاه . . حتى ولو شنقوه ! وكل منيم بتعالى على 
الآخرء تبعاً للطائفة الى ينتمى إلبا ! فهذا هو الطلاهى واختصاصه 
المطبخ . وهذا هو« البيرر» يقوم على الخدمة المتزلية النظيفة . وهذا هو 
«الثوقى » آى: الغمال ع ان غسيل الملابس وكيها. وهذا هو 
البستانى لا يتعى المديقة ! أمّا هذا المسكين الذى يتزوى فى الركن 
مطأطة الرأس . . فهو المبوذ ! يقضبى حياته فى مسم البلاط ! 
لا يمه أحد . ولا يم أحداً . . وإلاّ فالويل له ! وهو محروم من 
لبس اليذاء + أو استعال المظلة » أ وحمل الحيوانات المستانة : أو 
شرب الماء من موارد المياه العامة للطوائق الهندوسية الأخريى » أو 
دخول المعابد . . وغير ذلك الكثير ! ومصيبتى الكبرى فى اطعامهم . 
فكل واحد منهم يتفادى الآخرءع كا يتفادى السليم الأجرب . 
والطاعى .يرفض أن يجهّرز الطعام لبقية الخدم فهو أعلى. منهم 
طبقة ! !.. فاضطرٌ إلى شراء الطعام لهم من الخارج ! 

قشب المغامرون اليوم الأول والثانى فى مشهدة معالم العاصمة التى 
كم إلى فسبين : دلى الجديدة ؛ ودطى القديمة . وكانت الأخيرة 
عاصمة البلاد إبّان الحكم الإسلامى للهئد » وهى الآن مركز تجمّع 
الطوائف الاسلامية . كانوا يتجولون فى ازقتها وحواريها واسواقها 
العتيقة » وكأنهم يتجولون فى القاهرة القديمة : خان الخليل والحسين 


0 


وال ببعة والأزهر الشريف : بشاهدون آثارها الإسلاهية : وأعمها 
القلعة الجبراء اا ومسحد الجمعة نز الفهم وهومن أكبر المساجد 
الاسيلاا'مية المفتوحة فى العام الاأسللامى ومتاججر وهنازل المسلمين وهى 
تحيط به » كا يحيط السوار بالمعصم . ودلمى الجديدة ببواكييا , 
ودائقها الغناء .. وحى الوزارات الفخم الذى شيده حكام لهند 
البريطائيون » حيث تمجتمع فيه دور الحكومة . ودار البيلان الدائرى 
السب كانه و الكرايز يزه فى رونا 1 لامرك الأاطة 
0 - 

المسلمين . ومنارة قطب + بنقوشها وزخارفها الاسلامية : واياتها 
القرانية ؛ وهى أعلى منارة فى العالم الاسلامى ! 

أهيا ف اليوم الثالك ؛ وقبل مغادرةهم العاصمة الى مقبقل 
وماك ٠‏ ع فقد اصطصم ماحل ١‏ قّ وسولة تخاطقة إلى هديدة 
اأجراوع التى تبعد ساعتين بالسيارة : لمشاهدة ضري «التاج محل » 
الأسطورى . فقد قال لهم «ماجد» إن زيارتهم للهند لن تكتمل 
الا مشاهدة إحدى عجائب الدنيا السبع ! 

وقفوا أمام الصرح العظى وهم عشدوهون من روعته وجاله . 
ذلك الصرح الذى شيده الامبراطور «شاةجاهان» من "امرمر 
الأييض . عل ضفاف مياه نهر المحم » القدّس ٠‏ وفاء لزوجمه 
اتمتاز محل .٠‏ وصاحت «عالية» بعد أن فاقت الى نفسها : هذا 
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أجمل شىء رأيته فى حياق ! أما «عامر» فكان ينبمكاى التقاظط 
الصور للضريح من زواياه امختلفة . وعارف وسمارة يقفان ى. صمث 
حبر : وك عقت اتنا عن الكلام 
ع 25 4 

كانت الرحلة إلى مصيف ٠‏ سيلا و شاقة طويلة + .اخترقوا فيبا 
الضحارى والأودية والغايات والحبال . وبالرغم من طول الرحلة : 
قل يكسروا بتعب أو أرهاق . فقد كانوا يشاهدون لأول مرة مثل هذه 
الليعة الساحرة المتبايتة . وكانت الحيوانات والطيور الأليفة تضادفهم 
كثير وهم بعيرون الغابة . فرأوا العزلان والتياتل والقرود والطواويس . 
وكان أسعد هم هو ا سيارة + عتدها شاهد تبوعات من البيغاوات 
ذات الألوان الزاهية اليُراقة . ولكنبا للأسف كانت تتكلم بلغات 
ولحجات هندية لم يفهمها ! ولكن هذا لام ء» فهى سرعات 
م ستتسلم العرية من وزاهية: ! عتدما يديا بواحد متها | 


مكانت السارة تضطا الا العالى فى ظرق ملتوية ء ومنحنيات 


0 سس 7 1 - اخجيرا ال المدينة دَات الشوارغ أ 8 ع 
والمنازل المتلاصفة . وكانت فيلات وأكواخ المصيفين تثناتر على سفوح 
الجيل : سح تصل الى اسفل الوادى د ومكارف الغايات الكشقة الى 
- حي الأفق ال مياد إٍ 


ا 


تال رجل له رأس فيل 1 ! عذا ثيه عجيب ,| ظ 


قال «هاجد» : والآن سنخترق سِمُلا » ثم تنحدر إلى أسفل 
الحبل لنصل إلى «شالهار» : وهو اسم ١‏ اليتجالوه الذى ستنقضى فيه 
إجازتنا ! 

وما كادوا يصلون إلى شارع المدينة الرئيى الضيق ؛: حتى وجدوا 
زحاماً شديداً ٠‏ وجموعاً غفيرة تصطف على جانى الطريق ! فتوققف 
«عاجد ٠‏ بالسيّارة على الجانبت الأب عي نفس الزخام . وإذا عم 
بسمعون فجأة صوت طبول وصنج ومزامير وترانيل تأتيهم من بعيد ! 


وأعَيدت الأضوات تقترب رويدا رويدا : حى اصبحت تصم 


أذائيب : م بدت 2 الأعيلدم اممتلفة وهي تتقم موكيا ؛ ورشط م 


الرجال يحملون على أكتافهم محفة عريضة عليها تمثال مرضّع بالجواهر 
النفيسة ! 

ادبم الدعشة والعجب مما رأوا » فقد كان القثال لرجل بدين 
له «كرش ١‏ كبير ! وتخرج .من يبن جنبيه أذرع كثيرة ! ولكن كان 
ما شد انتباههم : وأثار فضوطم : هو رأس القثال ! فقد كان رأس 
فيل : له خترطوم طويل ! 1 مكل له راس فيل ' ! هذا ثىء 


عجيب ! 

قال هم ماحل 0 : انيم ممتفلون « بالخجانيش »؛ ٠‏ وهو أله المكة 
عند المندوك ! 
35: 


وما كاد ينتبى من كلامه حتى ظهر من منعطف الطريق فيل 
فيخم . مزركش بالألوان الحمراء والزرقاء والصفراء والبيضاء . وكان 
بجلس فوق رأسه «الماهوت» . أى مدرّبه الذدى بلازمه ويعتنى به . 

فصاحت غالية : ياله من فيل ! ! إنه أضحم من فيلنا ى 
حديقة الحيوان أربع مات ! ! ثم حدث مالم يكن على بال أحد ! 
فقد جفل الفيل فجأة . وأخذ يعدو على غير هدى . وكان مدرّبه 
ينخسه بشدة بسيخ من الحديد المديب . وهو بحاوك إيقافه ! فشاع 
ا حرج يبن الناس + والكل بجرى ويقفز حاولا اهرب من طريق الفيل 
الحائجر ' 

5 

وكان من بينهم هندى صغير فى سن «عامر» » شديد السمرة ؛ 
غارى البدن ل من ازار حول وسطله ؛: له خصلة طويلة من الشعر 
تتدلى من مؤخرة راسه ؛ وحلق كبير ى أذنه العنى . وكان يعدو فى 
الزحام إلى أن انكفا على وجهه على أرض الشارع ٠‏ والفيل الشارد 
على وشك أن يده ! . 

وق لمح البصر ؛ أدرك و عامره ما يحيق بالهندى الصغير من موت 
مؤكد . فقفز من السيارة فى ححفة الغزال ٠.‏ وانقض على الصبى فى 
جرأة ٠‏ وجذبه من طريق هذا الحبل المتمحرّك ! وكان على بعد شعرة 
من جسمه المدّد فى الشارع ! فصاحت الجموع الغفيرة إعجاباً 


الا 


0 


بشجاعة ١‏ عامرة وفدائية » وصفقوا له طويلاً . وكان «غامرة يبذئ 
من روع الحندى الضغير ,» وأخداه معه إلى السيّارة ! 

قال المئدى الصغير :. «شكريا صاحب ؛ ! قال له عامر : 
لا شكر على واجب !. ولكن المندى بحلق فى وجهه ونم يفهم منه 
شيا ! فته «ماجد: إلى أن الحندى لا يتكلم العربية + بل اللِّة 
1 الأرذية ؛ 5 وأنذ قال اله شك شيدق 0 عاهر 
بالاعليزية : ما اسملك:؟ فأجابه الحندى السغير : اسمى ( جابو) . 
فقال له': وأبن ملك ؟ فأجابة'” أقم ممع لاق أسفل الجبل 
بالقرب من الغابة | 

شال اله صوغي اها" + كاغدك هنا بالسيارة 
يا دجابوه . . اننا تقطن فب شالعاره . فغال له وجايوة بدهشة : 
إن منرلنا بقع بالقرب من «شايعار» ! 

تابع «هاجد ٠‏ سيره ؛ وكات «جابوه يتطلم فى وجوه المغامرين 
بإعجاب . وقال : النى مدين مياق لكم . . وإى أضع نفسى حت 
تصرّفكم طول إقاعتكم هنا . وسيسسّر والدى أن يقدّم لكم ما تحتاجون 
اليه عن تيدفات ! 

فسألته «غالية: : وماذا يفعل والدك يا وجابوه ؟ فأجابها : إنه 
ملك عربات تحرها الثيران القوئّة : يوْخّرها لقاطني الغابات ليتقلوا 
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وقاك عن بم 


عند صقي فى اسن عاض ٠‏ يعدو ل الزحام . 


عليها أحالهم . كا بملك ثلاثة أفيال ضخمة لتجر جذوع الأشجار ؛ 
ولصبيك الحيوانات ف 'الغابة ! ! 
فسألته «عالية: بلهفة : وهل يمكننا أن نركبها ؟ فأجابها وماجد ؛ 
وهو يبتسم يخبث : ستركبينها عن قريب با «عالية؛ ؟ 
جلس المغامروث مع ماجد» فى حديقة فيلا «شالعار» الحميلة ؛ 
ليستريعوا من عناء الرحلة . وقال لهم وماجد» والآن ... سأحدثكم 
عن المفاجأة. الى تنتظرونها ! 
قصباح الجميع : وما هى ! فصسث «ماجد» قليلا"ً ليريد 2 
اتارتيمع ؛ ثم قال : ستحخرج فق رحلة إلى داخل 0 : 
فسأله عامر : وماذا سنفعل فى هذه الغابة امخيفة ؟ فاجابه : إذا 
أسعفنا المظل ‏ . ستصيد را 101:. .. فساحت وعالية » يفرح : 
واذا اصطدته أنا فنوف أحصل على جلده لأصنع منه بالطو 
جملا ! فضحك ١ماجد»‏ طويلة وقال : سنترك عملية الصيد هذه 
للعنائدين المهرة المدريين.. أما شمن فسنكون من المتفرجين 
الحايدين ! ثم تابع حديثه فقال : يشكو أهالى القرى انجاورة من 
وجود نمر مفترس فى هذه الغابة » دأب على السطو ليلاً على عجوهم 
وأبقارهم ومواشيبم لفترسها ! ولذلك فهم يلازموث ديارهم لا 


درا 


“ااا 


يبارحونها خوفا من بطشه ! 

فقالت «غالية؛ : الحمد لله أن حديقتنا تخلومن العيجول والأبقار 
والواثى ! ... 

وتابع ٠‏ ماجد » حديثئه : وقد أبلغنى الرجل الحندى الذى يؤجر لى 


هذا البنجالو بأنه قررٌ أن يربح القرويّين من هذا الفر. وأنه سيستعين 


.قن ذلك بأخد: الخبراء المهرة فى صيد القور. :"قال إنه مهراجا 


سابق ! ... فقاطعه وعارف» قائلاً : تقول مهراجا ! ! . .. هل 
ستقابل مهراجا أخيراً ! فضحك «ماجد» وقال : هكذا يقول 
صاحب المنزل . . ولكنى لم أقابله ولم أره ! . 

وضسألة ؛غامر»؛ : ومىق سيدا هذه الرخلة ؟ 

فأجابه ١‏ ماجد» باكر ظهراً . 

فقال «عاصر» : ظهراً ! ! أنا أعلم أن الفر لا بعس إلا ليلاً ! 

فاستدرك «هاجد » قائلا : هناك ترتييات ضخمة لصيد القور 
سترونها غداً ! ستبدأ منذ الغد ظهراً ... ؤاذا سارت الأمور سعرا 
طبيعياً ٠‏ فسنعود بالفر بعد باكر ظهراً ! والآن أن فى ححاجة إلى الراححة 
والنوم : استعداداً للغد بليله الطويل العصيب . فهى مغامرة أدعو الله 
انه تكن فق حو 1ب 

دلوا مخادعهم . . ولكن مغامرة الغد أطارت اللوم من 


يذلا 


ع سر ير يت 


ع--_- 


معص . دعرو 


جفونهم . فكانت «عالية» تحلم مجلد الفر. . ياله من بالطو جميل ! 
ولاغامرة بعلا بالتقاط صنورة للتمرا؛ وهو يعبل عليه منتصتضا فى 
الظلام الدامس ٠‏ والتور يشم" من عينيه كضوء بطارية قويّة  .‏ . يلها 
من لقطة فريدة ! ووعارف» لا يحل إلا بالمهراجا بملابسه الفخمة ؛ 
وعرامته الضخمة ! أما «سمارة» 'فكان لا يشغل باله غير العثور على 
ببغاة أخضر جميل يليق «بزاغية» ! ربا عثر عليه فى الغابة ! 


إلا 


استيقظ المغامرون عن نومهم ى السادسة صباحاً بعد نوم 
متقطم . فقد كان الثر المفترس يملا علييم تفكيرهم ٠‏ وتطغى صورة 
خطوطه السوداء ؛ وعيوئه المشمّة » على أحلامهم . فثل هذه الرحلة 
لا تتاح إل للمغامر سعيد الحظّ ! 


وما كاد «عامر؛ يفتح نافذته حتى رأى «جابو» يقف فى الحديقة 
وكان كعادته عارى البدن حتى وسطه ؛ وخصلة الشعر تتدلى على 
رقبته . وكان تحمل فى يده الوئا» ؛ وهى الجرة الحندية الى يقدسها 
كل هندوكى ٠‏ يضع فيبا الماء والأبن وقت الأكل والشرب والصّلاة . 
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كا يضع فيها رماده بعد حرقه : فهم لا يدفنون موتاهم : بل 
تحرقوثيا ! وهذه و اللوثا « لا تفارقه . ولا يستعملها أحتد سواة ! وكان 
اجابوه يضع فيها قليلاً من اللَبن الطازج كهديّة منه إلى أصدقائه 
الجدد , ومنقذى حياته من شر الفيل الشارد ! وهو بفعلته هذه » يود 
أن يظهر لهم الشعور بالأخّة والصداقة . . وكأنبم قطعة منه لا 
تشصم. ! 

فصاج فيه وعامر» : صياح الخير يا وجابوه . . ماذا تفعل هنا 
فى هذه الساعة الميكرّة ؟ فأجابه و جابو» شبباحكا : إن الوقت ليس 
متاهرا". . لأنا أصكر ن _الرابية صباحا ” قد الت إلى 
«سيتاه . وأذهب معها إلى النبر لتأخعذ حمام الصّباح ! 

فقال له «وعاهره : ومن هى وسيتاء هذه ؟ وما هذا الذى مله 
فى يدك ؟ . فأجابه : «سينا» هى. الفيلة التى أرعاها وأدربها 1 وهذا 
لبن لإفظاركم . . أرجو أن تقبلوه متى . . فقد حلبته لكم طازجا 
بيدى »ع من البقرة الى نقدّسها ! 

خرج الجميع للقاء «جابوه فى الحديقة » وجلسوا على النجيل 
الأحضر يتناولون الفاكهة ويشربون اللين: المقدس ! 

قال لهم وجابوة: إن والدى يعتذر إليكم : فقد كان متغيياً 
بالأمس . كان داحل الغابة يشرف على إقامة يم لصيد الغر ! 


وا 


ا 11101 ا 77# “وس و7077 ل :0 


فقاطعته ٠غالية»‏ قائلة : هل تعلو يا جابوه أننا سنذهب فى هذه 
الرحلة © فأجاببا « جابو» والبشر يشم من وجهه : هل هذا صحيح ! 
فأنا لم أكن أعل ذلك ! لم يخبرى أى بثىء . 

قال له وعارك؛ : ونا رابك فى أن تق معنا ! فاجابه : الى 
سأكون مع القافلة . فأنا مكلض بقيادة «سيتاه . والخدمة فى 
المعسكر! , 

فقالت «غالية؛ فى فرح : إذن سنمتطى «سيتاه ! فأجابها : وأنا 
أنصحكم بذلك ! لأن «وسيتا؛ فيلة لطيفة ووديعة ومهذبة ! وهى 
نب الأطفال ‏ . والأحال. الففة ! 

عاله وغامر+ عن تريبات الرنعلة العرة ٠‏ وظريقة عنيف از 
فقال اله وجابوه ٠‏ ستركب. الأفيال إلى داغل الغابة » ..حيث أفنا 
مسكراً فن مكان مكشوف ء سنبيت: فيه ليلتنا . وسيذهب أبى قبل 
وعجل صغر ؛ إلى 
مكان بعيد وشط الغابة » يحتمل أن حوس الفر حوله . ثم يقيدون 
العجل فى جذع شجرة ٠‏ ويتركونه هكذا » ويرجعون إلى المعسكر ؟ 

فقال وسيارة ؛ : وما فائدة ذلك ! فسيأى الغر ويفترس العجل. ! 

فقال «وجابو» ضاحكا - له ..١‏ الفر سيظهر فى الليّل + ويقتن 
العجل فقط . ثم يتركه إلى الليلة التائية ! وسيذهب أبى وجاعته فى 


حلول الظلام بصحبة بعض الرجال المدربين : 
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١ 
١ 


الصباح ء فإذا عثروا على العجل مقتولاً » كان هذا إيذاناً بأن الفر 
موجود , وستكون شين فى انتنظاره ليلا عندما يعود لافتراس السجل ! 
هده هى عادة الفور! 

فسالته وغالية .وين سدكون نحن ؟ هل ستختي وراء جذوع 
الأشجار ؟ 

فشحك وجابو» طويقة حت بانت. .نواجذه الببضاء وقال :: لا 
طبعاً ١‏ بل ستكون: فرق «الماشان». 

فسأله اعارف ؛ : وما هو ؛ الماشاث ٠‏ © فاحانه : اهو لوح كبير 
مسطح يصنع من المنشب ٠‏ لبوضع فوق فروع الأشجار الضخمة » 
ويربض الصائدون قوقه ٠‏ اتظاراً لوصول الفر يمنا غن العجل الذى 
قتله بالأمس ! وقد صنع أى ثلاثة منه أحدها سبعتليه «كريشنا» 
صاحب ء والثالى «شائكار» صاحب + وهو المهراجا . ولابد ان 
يكون النالك لكم:! وستأخذكم وستان ححيث بوجد الماشان » وهو 
فى مستوى ظهرها ! وما عليكم إلا أن تنتقلوا من ظهرها. إلى الماشان 
مباشرة | 

فقالت «عالية» لو علم الغر مبذه المؤامرة الى تاك حوله + وأننا 
لترصده » لأكتى من الغنيمة بالفرار» ولمًا قئل العجل المسكين | 


وقال | سرارة 1 وماذا نيدت بعك ذلك ؟ 


را 


فاجانه و حابوه : ينعظر السائدزت ف مكاني “يله خرزالة حى 
بظهر اثفر . ولو كان فى وسعهم الامتناع عن التنفس لفعلوا ! حتى لا 
يشعر الفر بوجودهم : فالفر يشعر بأقل حركة أو همة ! 

سألته وعالية ٠‏ : وكيف يرى الرماة الفر فى ظللام الغابة الخالك ؟ 
فأجانها : انهم لا رونه ١‏ كل ترون فقط كرن امن الضوء الأخضر 
القويىَ تنيعثان من عينية . وهاتان الكرتان عما الخدف الذى سيطلقوك 
الإعاص :يها عت ا يضليه فى 'ازأنة فيدر متزيعاً فى الال" ! 

فقالت وغالية » وكأ ا 5 تزاح هن عل فيدرها + الحدد 
لله ١‏ وعندئذ عمكتى أن أهبط من الشسجرة لأرى القن وأحشه 1 ! 

فاستدرك وجابوه قائلة :. اباك أن تفعلى ذلك 1 سنتتظر حتى 
الصباح حتى نتأكد من مصرع ائفر . إذ ربما يكون قد جرح فقط ! 
فالغر المصاب الجريح . . اخظر عل الانسان من الغر اللى ! : 

سأله عامر؛ فساق:: وماذا تغرف عن و رشنا صاب 
البنجالو؟ فصمت جاب طويلاً ثم أجابه : لا أحد هنا يعرف عنه 
شع ١١‏ فهو غريس عن هده الناطئة ١‏ أولكده ارق يدون لوعن أو 
حساب ! وقد ابتاع هذا البتجالو من هلة. وهو يؤجره شهر 


' أغسطس من كل عام للمصيّفين ! وحتفظ باليدروم لفه أيحفظ 


فيه ٠‏ كا يقول ٠‏ مقتياته الشخصية الثينة 1 وغكم اغلاق جميع 


ب 


منافذه ! أمّا هو فيقطن فى كوخ صغير على حافة الغابة ! فقال له 
وعامر» : وماذا تعرف عن المهراجا ؟ فأجابه وجابوة. : لا أحد 
يعرف شيئا عن هذا المهراجا ! أو سمع عنه من قبل ! وهو يأق فى 
زيارات خاطلفة .متقطعة لكريشنا من وقت الآخر . فسألته عالة : 
وماذا يفعلان ؟ فأجايا : 
قو ء بدخلان بها الغابة للصيد ! وى بعض الأحيان يستأجران 
«أشوك, و و كيشا» وهما الفيللان الأخران ! أما اسيتا ١‏ فهى ترفض 
أن تتحرك بدونى .. وهما لا يريداننى معها ! ! . 

سأله وعامره : وماذًا بصيدان ! فأجابه جابو : لاثبىء ! ! مع 
أن الغابة مملوءة بالحيوانات والطيور والزواحض ! وحجّتهها دائماً 1 
يوفقا فى الصيد ! 

سأله ااسيارة ٠»‏ : 

فأجابه ٠‏ جابو 


وماذا قى الغابة يشدٌ انتباههها غير الصيد ؟ 
: لا شىء البثة ؟ هناك فقط معبد هندوكى 
قديم . ولكنه مهمل ومهجور؟ أغلقه الكهنة منذ عشر 
أن تصدّعت جدرائه » وآل إلى السقوط فوق رعوس التعبّدين ! 
وكان ذلك على أثر زلزال عنيف مدمر اجتاح منطقة وسملا: ! ومنل 
ذلك الوقت لا أحد يقربه ! 

أخذ المغامرون ينظرون إلى بعضهم بعضاً فى دهشة 


سنوات. بعد 


بالغة ! إن ى 
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انبما يستاجران من والدى عربة بحرها ثور 


الأمر سر غامقاً ! 
ا ب 

وصل «كريشنا» والمهراجا «شانكار» إلى بتجالو ٠‏ شالهار» ظهراً 
فاستقبلها «ماجد ٠‏ وأخذ يتحدّث إلييما ى تفصيلات رحلة الصيد . 
في حين كان المغامرون يجلسون من :بعيد : وهم يتفرسون فيبم| بإمعان 
شديد. ! 

أُصِيب وعارث عليبة أمل كبيرة 57 شاهد للهراجا ! | أيكون 
هذا مهراجاً خم ١‏ وأين عامته ! وأين ن لباسه. ا حريرى الفيخم ؟ وبين 
جولهره :! وأين الأببة والفخفخة والندء واللياشية ! إنه وصل مع 
كريغيا عنواً عل الأقدام وهويابج من التعب ؛ وأيس فى هودج على 


' فيل ! ربما كان مهراجا فقيراً ٠‏ فقد سعع أن من ببنهم من لاجد بقوت 


م وصلت الأفيال الثلاثة : .وسيتا» وتمتطيبا وجابوه +. 
وأشيك: ١‏ وكشا ويتطيهيا رحان نصف »عارين 3 وكات 
«عامره بتفرّس ف وجهيهما »وقد خيل إليه أن غفائل المكر والشر تبدبو 


١‏ علييه| ١‏ كانا,غلى طرف نقيض من «جابوة ها 


ماهر" الناطة والصراحة وال خلااض.. ظ 
تدثّر الأطفال بملابس تقبلة درا ليرد الغابة . فد كاتها لون ْ 
قابعين فرق ١‏ الماشات» من المغردف حي مطلع لخن 


- ١ وس‎ 


امتطى عامر وعارف وعالية وسيارة القيلة وسيتاة . وكان جابو 
خلس أمامهم فوق رأسها الضيخم المرحرف ؛ وهو يوجهها بمنخاسه 
الخديدى المديب ! وكان ميل اليم أنبم بمقطون ظهر بناية عالية 
متحاكة ! وكانت 0 سغيدة لها المتفيف . فوزنهم جميعا 
نه تقل حت وزيا حن: افر مدع اشسكزة تلاق" الأحراش 
والغابات ! وكانت ترع الخطى وهى ترفم خخرطومها الطويل 
بالتحيّة : وتبز ذيلها » وصوتها » الذى يماكى صوت النقير الغالى » 
يدوى فى الغابة , . 

قال هم «جابوه إن معسكر الذيام ممه للإقامة لمدة أسبوع من 
باب الاختياط ! إذ قد لا يظهر الفر قبل ذلك ١!‏ أو رما هو قد عثر 
على العجل بالأمس ! أو قد يعثر عليه هذه الليلة أو باكر ! أو ربما 
افئرسة الخيوان ااكفرا قله 1 وسعرتك كل ذلك عن" قريبه.. 

ونا اموا يلزن إلى للك اكوا نطق اتيم <البشزى 
المتتظرة ! ا با ا 6 
للذهاب لمواجهة الفر المفترس ! 

أصاب المغامرين الوجوم والنوف . إن المسألة لم تصبح الآن محرد 
دردشة أو حدٌوتة ! لقد فاث وقت الكلام . . وبحان وقفت العمل . 


وليس من رأى كمن مع ! قاذا لوقفز الفر علييم وهم ى طريقهم 
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إلى «الماشان: من فوى شجرة وهم على ظهر اسيتا» وافترسهم 


جميعا ! أبدت «عالية؛ عناوفها ء فقال لما وجابوه : أن القر لا 
يفعل ,ذلك .بل الفهد هو الذن يسلق الأشيجا + ويباجم فريسته 
من فوقها ... فهو أخطر من الفر فى الي 1 

فشكت اغالية ٠‏ وقالت يعد من الإآن كالمتسحي” من 


وقبل حلول الظلام : توغلت .بم القافلة داخخل الغابة الكتيفة . 


فى طريقها إلى حيث نصب «الماشان؛ , وكان يقود القافلة الدليل 
الحناك والدجابو. وكان المغامرون يتطلعون من آن إلى آخر إلى 
الحيوانات الى تقفز فق فروع الأكسان ع ف إشفة سيارع كان 
أمهرها وأخخفها هى القردة : وكانت تففز وهى حاملة صغارها : 

تحتضنها ا تحنضن الأمْ وليدها ! وكذلك السنجاب ء ذلك الحيوان 
اللطيف الذى يبه الأرنب ى كل شىء + الا ق. ذيله الطويل 
الكفاء والذى حفر ينه فى جذوع الأشجار ! أما الغزلان فكانت 
تخرى أمام الفيلة » وهى تقفز قفزات واسعة ٠‏ تشبه فى ذلك' الخيول 
وهى تناز السدود ! وقد لمح «عارف» تعبانا ضخماً عائياً ٠‏ أشبه 
تخرطوم الحريق ٠‏ كان يلتف حول جذع شجرة ضخمة معمرة . فننه 
٠‏ عارف » وجابو» اليه فقال له : هذه امه ضحخمة . وى لو 


با 
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قابلت القر لالتفّتِ حوله ع وهصرت عظامه ؛ وابتلعته بأكمله ! 

وعندما وصلوا إلى موقع الماشان ؛ اعتق كل من كريشنا وشانكار 
ماشانا ؛ وهو تحمل بندقيته : ى حين اعتى ٠ماجد»‏ والمغامرون 
الا وسوارة الماشان الثالث . . وهم عزّل ص انلاح ! ْ 

اما «جابوه فقد ودّعهم وممنى لهم خخطا طيبا » داعيا لهم 
بالسلامة ! وبعد أن أوصاهم بكم أنفاسهم ٠‏ وغدم التحرك , 
خصوصاً اعالية: .. اذا ما' عن لها. أن. تببط من فؤق الماشان للبحث 

عن الفر ! .! . , وغاد مع والده باق الرجال بالأفياك إلى المسكر. ؛ 

على أن بجعا هم انبة عتدها بشرق أول خبط من خيوط العمان 

فى الأفق . 

كان الموقف :رهيباً بالنسبة .للمغامرين الهواة فى أولى تجاريهم . 


”7 رات الرهية كانت فى تكرت الغانة ال 5 قَّ أصوات 


الحيوانات .وهى تتضارع. فى ظلام الليل.. المتوحش .منها يفترس 
الأيضه «الأليك” بد لوطرع ويديعيك ١‏ وايقاه فى قناية 
للأقرى '! .. وأحياناً مكون الغلبة للأدهي 1 

وكانت اعالية ٠‏ ترتجف من الرعب ٠‏ وتقول فى نفسها:: إنها أول 
مره تتعرض لمثل هذا الموقف وتشعر .بكل هذا الذوف . 
.ال يكن: ق وسغهم أن بفعلوا شيئاً : حي السعال والعطسن حرموا 


منبما ! هذه ليست مغامرة ! بل غغخاطرة وليس لحا مثيل , 

ظلُوا فى أماكنهم كالمومياوات لا حرالك فيها ٠‏ ساعة وراء أخرى ! 
حتى انتصف الليل أو كاد . وكانت عبوئهم تتجه نحو أرض الغابة 
المظلمة بين الأشجار والحشائش ٠‏ لعلهم يكتشفون كرق' ١‏ 
اشم ! 

وعلى تين فجأة : أمسكت «غالية «بذراع «عامر» ٠.‏ وأشارت 
له على مكان تحت شجرتهم مباشرة » ولا يبعد علهم أكثر من خمسة 
أمتار | وإذا بهم يشاهدون الكرتين المنضراوتين المضيتين : وكأنبا 
مئان تلان فى الفضياء ! 

إنه القر أنى إلى حتفه بظلفه 1 ليجهز على ضحيّته ! 

وإذا بدوئ يصم الآذان يملا فراغ الغابة ٠‏ الخلعث له قلوبيم » 
وارتعدت له فرائصهم . وبالفر وهو يقفز فى الحواء عالياً حنى تجاوز حدٌ 
الماشان ٠‏ وزثيره بعلو على صوث دوى الرصاصة . ثم صوث ارتطام 
جمه الذى زازل الأرض تحت أقدامهم ! 

ساد السكون لحظة ٠‏ لم يكن يسمع فيها غير صوت حشرجة 
الفر. ثم أعقبه صوت «١‏ كريشنا وشانكاره وها ينصايخان عبر الماشان 
بلغتبيا غير المفهومة . ثم صاح عليهم كريشنا قائلا : لا تتتحركوا . 


والزموا أماكنكم ! 


| لاض 


عاذ 


أما الآن وقد زاك عتم التوئر ٠‏ وذهب- املتطر + فقيد أعين الجميع 


٠‏ يضسحكون ويتسامرون : ويتحركون , ولكلهم كانوا يازمون أم"؟ كيم على 


الماشان ؟ 
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حي البلح شبوء الفجر : وبات اللي الأبيضى سن الخاط 
اللأسود + داذا 3 يروت ع أقدأمهم الوخشس الصبر بع : برقد ع 
الحشائش لا حول له ولا قوة ! فصاح كريشنا من الفرح : انبا فرصة 
العمر ! ياله من مر ينغالى عظى ! 


وصاحت ٠‏ غالية: ياله من حيوان حمجل ١‏ :يا عن لى تعلده 


ا - 5 


وكادت ؛ عالية ٠‏ تطير من الفح 
والسعادة 1 بعد أن نسيت رعب 
الليلة ‏ الماحسية ؛ اذ وعدها 
كينا رأف اهنبا عله العزه 
تعد سلخة ودباغته ! يرا : 


لقد" لتقت اميد“ الغالية.! 

وسوف تتيه وتزهو على أصدقائها :فى مصر بالبالظو الأنيق الى 
سترتدية . وستقول لهم أيضاً . . إنها اشتركت فى صسيده 1 1 ولو أنها 
متأكدة من 5 لل يعندقزها ! : 

وبعد أن تاوايا قلا من الفاكية ٠‏ وكائرا يفشَلون 
.ميا ؛ اليايايا و غ النى أطلقت طلقت علببا ١‏ غالية ٠‏ اسم « الشمام التق 7 ؟ 
ناموا مباشرة حون فجر اليوم التالى ! . 

ون السادسة ميا : كان وحابوه برابط ؟العادة فى مكاته 
بالحديقة ٠‏ وهو عسل ى- بيده «اللوتام المملوءة باللين ‏ الطازج 
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3000 
جاس الخمسة يتحدئون هاس . شديد عن مغامرة الأمس 
الفريدة . أما جابو فكان هادثاً لا تثيره همثل هذه الأمور التى تعود 

علا ٠:‏ فهى غنده مثل الطغام والشرات | 
قال وعامره ؛ لقد ذكرت لنايا «جابوه بالأمسن أن هناك معبدا 


ك1 ولعى لم 


عتدوكًا مهسوراً وسط: الغابة ! فأجابه 
أتعله ١‏ وكريقنا ضاحب ء وشانكار صاحب » يقولان إنه ابل 
للقوط . ويحدّران الجميع من القرب منه ! وقالا لى ذات مرّة : إذا 
اقتربت منه يا جايو فسوف ييدم على زأسك ! فقال. له عامر : 
وهل صدقتب| ؟ فأجابه : ل 1 . . لم أصدقها ! لأنى أذهب بالقرب 
منه + وأحوم حوله ٠‏ فلل بقع عن الآن خل داسى ١‏ 1 

أخذ عامر يتحدث إلى عارف وعالية وسيارة باللغة العربية ؛ حى 
لا يفهمه جابوء فقال لهم : لابد أن هناك مرا خطيراً يكتنف هذا 
المعبد , وأن هناك مؤامرة خبيثة ماك حوله ! وأن كريشنا وشانكار 
ضالعان فيا ! وهيا بتحاشيان جابو لثلاً يبو بسرّهما.ء أو يكشف عن 
لواناهيا الخفيّة ! فقال له عارف ؛ ان رائعة المغامرة نشتم من "كلامك 
هذا يا عامر ! هالنا ومال معبد هند وكى يشم وسط غاية موحشة ! 
تكتنفه الشبات والمؤامرات + وتوم حوله الأفيال والحيوانات ! 
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فقاطعته عالية قائلة : لم يقصد عامر أن يلى بنا.وسط مشامرة 
جديدة . إنه يقصد فقط أن نزور معيداً هندوكمًا زيارة بريثة ! ! من 
باب العلم بالثىء ! أليس كذلك يا عامر ؟ فأجابها عامر وهو بيتسم : 
طبعا. . هذا هو ما قصدته ! . . 

وأخرا: نطق وسيارقة وقاك + عل كل امال 0 شواء كانت 
مغاهرة , . أو مخاطرة . . أو زيارة بريئة . . فإفى أعتقد أننا جميعاً 
نتحرّق شوقاً إلى هذه الزيارة ! إن عاجلاً وإن آجلاً . فلاذا نؤجّل 
عمل اليوم إلى غد ؟ . . ما رأيكم فى أن نذهب اليوم إلى المعيد ؟ 

1 

وبعد ساعة كانت وسيتا» ى طريقها إلى المعبد ١‏ والمغامرون فوق 
ظهرها » «وجابوه يتربع على رأسها . 

وكان » عامر» قد تسلح بمنظاره » وبآلته الفوتوغرافية ٠‏ وبعدستها 
لمقرربة التى ابتاعها أخيراً خصبصاً للهند : ومحبله الطويل الذى يلت 
خول وسطه ! . . 

كات المعيد يقع على بعد خمسة كيلومئرات داخل الغابة ؛ 
قطعنها «سيتا» ى ساعة . فهى تعرف كل خطوة ى طريق المعيد ! 

وكان المنا عقانا فى تكان مكفرف خا مخض من أرضش 
الغابة » تحوطه ‏ الرتفعات .والأشجار الكثيفة الباسقة من 
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جميع الجهات ! 

وفجأة انكشس المعبد أمامهم بأبراجه العالية ٠‏ وحوائطه 
الفضخمة : ويبوابته الى ماك بوّابات الخضوك لمتيعة ١!‏ وقفوا 
مشدوهين أمام هذه الأبراج التى كانت تيا الالاف من القاثيل 
الدقيقة المنحونة ىق الصخر. وكاتت هذه القائثيل تمثل الآلهة 
والآلنات + والراقصين والراقصات + والبقر والقيران :والأفيال والقزود 
والخيول والعربات . 

قالت #عالية) وهى توه عخديا: الى «غارف؛» ؛ وما وجه 
الخاطرة فى أن نزور مثل هذا المغبد الرائع !' كنت على وشك أن 
نحرمنا من رويته ! 

ولكنبا توقفت عن الحديث: فجأة » وجذبت يد عامر ؛ وقالت : 
انظر يا عامر ! ما هذا ! هناك بعيذاً أمام بوابة للعبد ! فأخرج عامر 
منظاره + وصوّيه فى الاتجاه الذى أشارت إليه غائية 6 وقال بدهشة : 
إلى أرى شيئاً عجياً ١!‏ أغلب الظن أنه فقير هندى ! !-لقد رأيت 
صوراً مائلة احخدى امات ذه اله كافيكل العظمئ ١‏ مشر زأسننه 
وذقله يتبدل. جين وسطه ! . : .انه بلط وجهه وجسيده برماد 
أبيض :. حتى حبار لونه كالثعبان الأرقط | :وه و جالس على لوح من 
الخكب لا يتحرلة ! ولكى أرى عينيه واضبعيين يها زائغتان تبحئان 
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. ف أرجاء المكان ! 
ثم أعطى منظاره إلى جاب : وقال له : 
هذا الفقير من قبل ؟ 
نظر جابو ميا إلى الفقير من خلال المنظار ء ثم قال + كلا ! إفى 
م أره من قبل ! . . وعلى كل حال فهذه الغابة : شأنها ككل غابات 
لهند ٠‏ تمتلي: بالرجال القدّيسين : وبالمتاملين » وبالفقراء المنود | 
ومنألت-عالة أنناها 'عامر أن تنظر يدرورها ‏ إلى هذا الفقير 
افندى . فهى ل تر فقيراً هنديًا من قبل 


انظلر يا جاو + عل ارأيت 


؛ أوحتى صورته فى كتاب أو 
محلة . وبينا هى تنظر إليه وتتعجّب خذا الميكل البشرى العارى الملطخ 
بالرماد ؛ إذ بها تصيح قائلة : إنه ينيض . . وبتمطع ٠‏ وكانه مل من 
الحاوس ! إنه يسير ويتلفت بمينا ويساراً !. . وها هو ذا عاد وجلس 
القرفصاء )ا كان ! 
قال عامر : لقد قلت إن شيئاً غامضاً يجرى فى هذا المكان ! فردً 
عليه غارف ؛ هذا لبس امن كاننا ١!‏ 
وبعدك تفكير ] تنسحنح عامر وقالك : ما رأيكم لو راقبنا هذا 
الفقر ؟ إلى أشك فق أمره ! ما رأيك يا عازف ؟ . فنظر عارف إلى 
وجوههم فوجد عليبا سواء القبول : فقال على الفور : وهل نظن الى 
سأعخلى عن: الجسوعة +. ولا عرض -غامر الأمر على ابو قال :. أنا 
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واسيتاء تحت تصرفكم إلى الجاية' ! 

تللم عافر إلى. .ما رم قال : يبدو أن هذا للفقير براقب 
المعبد ! أو ريما هو ينتظر احدا ! فيجب علينا ان نعتنى عن الانظار ! 
عللك يا جابو أن تمق وسينا» بعيداً ء 'وأن نوصيبا بالسكون ! وأنت 
يا عارف + تسلّق هذه الشجرة مع نارة > أنا آنا خناسلق عدم 
الشجرة مع عالية وجابو ! وسببط من فوق الشجر فى هام الساعة 
الواحدة » لنتقايل ى هذا المكان ! 

شك عامر الشجرة الفطئة بفعرية6 اذ كنت 
عالة . آمّا جابو فقد تسلقها كالقرد فى لمح النف 
و ره 
له إلى فرع قريب: :عا هى فى القرود يا عامر ! فضيحك جابو وقال فا 
يطمكنها : إنها لا تؤذى . . لأن أحداً لا يؤذيها ! والقرود تعؤدت 
علينا. . - وتعودنا عليبا ! .. وهى ربما نظننا الآن من أيناء 
عيوريها ! . 

أما سيارة فقد وقم بصره على ببغاء جميل كبر الحجم غ ذى 
أربعة ألوان براقة . أ لو كانت هذا البفاء ق. متاول يذه !13 راق 
ليظة عن الامسالك به 9١‏ انه بليق تماهاً بزاحة .. :- تر “ماذا تفعل 
زاهية الآن وهو بعيد عنيا ! لابد أنبا تفتقده 1 . 


0-- 


وغا "كادت 


لا1 


وكات عامر تصوبت منظارة 21 الشقير ؛ وجعبازرة ونع 1 
الفوتوغرافية ٠‏ بعد أن روْدها بالعدسة المقرّبة . من يعلم. ! ربما احتاج 
الها -! ٠‏ 

وبعد ساغتين من الانتظار المشل + تبص الفقير فجاة وتطلع إلى 
العلريق اللحدر الذى يصل التل بالمعيد ! ثم ايد يسدر اشارات 
بيده . :ندل على أن الطريق غال.! 

م ظهرت فى اعبل التلّ عربة يجرهًا ثور قال جابو إنها عربة 
والده ٠‏ وكان يمتطيبا رجلان + لم يتسّنبيا عامر جتى .وصلا أمام 
المعيد . وما ظهرت صورتب] واضحة أمامه 6 هتف قائلا : اتهنا 
كريشنا والمهراجا !| ! . 

ترجل كريشنا والمهراجا .من العربة وتعدثا طويلا مع. الفقير 
اهندى . وعندئذ وضع عامر منظاره جانبا : وأمسبك بالته الفوتوغرافية 
ف يده استعداداً للتسصيل , ثم ترجه الاثنات ودارا حول المعيد برفقة 
الفقير. . واتجها مو البوابة الضخمة وعايناها » وفحصا أجزاءها 
بدقة تعد اتاتيم) من ذلك 0 أخرج كريشنا حا فعدة لوده 5 وتفح 

م 
الفقير مهبلغا من المال ! 
وكان غامر سحل علييرا ا يعدسده المقربة 3 خحطوة ع 


فخصرة ' , 


ا 


هبط المغامرون -- وقد انضم الآآن جابو إلييم - من فوق الأشجار 
بعد انصراف العربة ٠‏ وبعد أَنْ عاد الفقير الهندى إلى نقطة مراقبته ‏ 
وجلس القرقصاء 'كأى ققير هندى متعّد ! 

ولا ذهب جايو لاحضارهسيتا ٠‏ من عفباها : قال عامر : يبدو لى 
أننا ع أبواب مغامرة ختطيرة ! ما كان أغتانا عنها: ! ولكن الظاهر أن 
المغامرات تفرض .نفها علينا فرضاً ! وتحن الآن فى البداية ٠‏ ويمكننا 
أن تغف عند هذا الَد ! 

صمت الجميع 'عن الكلام لفترة . إلى أن قالت عالية : ولكن 
حت الآن لم تر المعبد من الداخل ١‏ هل من المعقول أن تأنى إلى 
لهند . ولا تزور معبدًا ؟ . وقال عارف : اذا كان الأمر كذلك . فل 
بأس أن تأتى غدًا ٠‏ وتحاول دخخول المعيد . ولابدٌ أن جابو سيدلا على 
طريق سهل للدخول ! وقال سمارة : سهل أو صعب . . لن.يقف أ 
حائل فى سيل دخولنا. ان المعبد جميل يستحق الشاهدة ! 

أما عامر فلم ينطق بكلمة . إذ "كان قد صمّم على دخول المعيد . 
حتى ولو اضطر إلى اقتحامه بمفرده ! . 
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كان هاحيد ‏ علس مع 
المغامرين 2٠‏ تناولون صعام' 
الإفطار» واذا ببرقية عاجلة 
عله من لستارة المصرية) 
تستدعيه لكى ينضم إلى وفد 
رض و1 آل العامة لإجراء 
مياحثات فع المدكردة ' مه 
المركزية . كان عليه أن يغادرهم 
فوراً ؛ على وعدٍ منه بأن يرجم إليهم خلال أسبوع على الأكثر. وقبل 
أن تتحرّك به السيارة : أوصاهم بالتعقل والرزاثة » وعدم التبور : 
وبآن يبتعدوا ما أمكن عن الغابة والشقاوة ويكفيهم ما قاسوه فى تلك 
اللبلة اللبلاء الى قضوها مشعلقين ساهرين عل الماشان ! 

وقبل أن تغيب السيارة عن العيوك ء لاح حم جايو وهو يمنطى 
اسيتا» ٠‏ جاء ليأخذهم إلى المعبد حسب اتفاق الأمس ! وكان 
مجمل لم سلة من المانجو المندى الفاخرء قطفها بنفسه من حديقة 
يملكها والده » وهو على ظهر وسيتا» ! 

وما إن رأتهم «١سيئا؛‏ حتى أدّت هم الثلام والتحية مترطومها ؛ 


وهزت ذيلها ورأسها ى فرح وسعادة ! 

وبعد ساعة كانوا يقفون ق مكان مرتفع يكشف م المعبد . وكان 
الفقير الهندى مازال ى مكانه ؛ مجلس القرفصاء ٠‏ وهو ينطلم ذات 
القين وذات اليسار. 

قال جابو : إلى أعرف ريق دائرياً فى الغاية يؤدى إلى الأسوار 
الخلفية للمعيد .. ومن هناك بمكننا أن تتسلق الخرء الصغير الباق من 
السورغ من فوق ظهر وسيتا».. وتسلقه سهل » حيث ممكننا أن 
تتبث بالزغارف البارزة- والثائيل ؟ "وعلينا. بالملن هر النعاين ؛ 
فا معد مهجور ! ولكن لانهشوا شيئاً ١‏ لقد أخذث احتياطى لذلك : 
مع 1 الا 

وهنا أبرز لهم عضاة تنفرج نبايتها إلى'فرعين قصيرين . فقالت" له 
عالبة : هل ستضرب الئعبان ببذه العصاة ؟ فاجابها سيآرة . وهو 
لير بتعاين وكات السحراء الغرية خوك سقط راسة مرق 
مطروخ : كلا ! . تو فمل ذلك لمحاجمه الفعيان وقتله يسمه ! "انما هو 
يتسلل وراء الثعبان + والثعبان أصمّ ضعيف البصر ؛ ويضع العصاه 
وراء رأسه مباشرة ع يين هذين الفرعين القصيرين ٠‏ ويغرسلها فى 
الأرض بقوة ! ثم يقبض عل الثعبان من رقبته ‏ ومن ذيله ثم يضربه 
فى الأرض بشدة : م عظام عموده الفقرى ٠‏ ويقتل فى 


اه 


/ 
0 
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الحال ! .. وهى طريقة سهلة كا ترين.يا عاليه ! فضحكت عالية 
عالت 43 سيلة طلك انث امايق 11 

ولا وصلوا إلى السّور الخلفئُ . قال لهم جابو : سنترك سيتا هنا » 
ونتسلّق الءر ونبيط إلى حَرّ المعبد . وأنا لا أعرف ما بداخله فلم أره 
قبل الآن ! ويجب علينا أن نعود سريعا قبل أن يكتشفنا أحد » 
وتتصوصاً كريتنا صاحب والمهراجا . . أو الفقير ! وإلا فالويل لنا ! 

وقفت بهم سيتا جوار السور : ثم أخف جايو مس لها فى أذنها ١‏ 
ويربت على رأسها يحنانء وهو يوضيها بالائتظار والهدوء وعدم 
الصياح ! ثم قفروا تحفة ورشاقة وهم يتسلقون الزخارف والقاثيل 
البارزة ء حتى وقفوا على حافة الور . ومن هناك ذلى عامر حبله 
اللاول + ونوا إلى أرفن اللسد الجرية.. 

وما إن خطت عالية أولى خطواتها » حتى صدرت عنها صيحة 
مكتومة ! فقد رأت بنظرها الثاقب ثعباناً أرقط طوله متر ونصف متر 
فى. ركن من الأركات. . وكان على بعد قربب هنه عصفور صغير . كان 
التعبان ساكنالا يتحرّك » وهو ينظر إلى العصفور بعينيه المستديرقين . 
والعصفور المسكين يتفض وهو لا يقوى عل الحركة أو الطيران . وكان 
لمغامرون يرقبون التعبان وهو يصوب نظراته النقاذة المغناطيسية إلى 
العصفور. . حتى يطيب له الوقت المناسب عندها يشعر بالجوع 
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لاوااعيه ! 
تَعدّم جايو ببطء وحذر شبلن الثعبان ٠‏ ومدّ عصاته حرص 
شديد : وغرس طرفها المنفرج فوق رأس الثعبان » وبسرعة البرق 
أمبيك رقبته بيده اليسرى + وذيله يده المنى » وضربه فى الأرض 
أقصى مافيه من قوة . فصار الثعيان العاق فى يده كالحبل المرئحى ! 
أما العصفور فقذ كتب .له عمر جديد : وطار حرا فى سهاء الغابة . 
ذهب جايو بالثعبان إلى عالية . فجفلت وضرخت وابتعدت 
عنه . فقال لها : لا تخاى !. سأاملخه لك. لتصنعى .منه بحذاء 
وشنطة ! قال هذا ولف التعيان حول رقيته:! 
تقدم المعامرون وسط ببو واسع مملوء بالأعسدة الحجرية . وكانت 
الحدارى البارز والشقوق تبدو فيها 
واضحة من آثر الزلزال وكان هناك نحت لبقرة ضخمة خوارها غجل 
صغير ». ورجل يحلب البقرة ! فقالت عالية وهى توجه حديتها إلى 
جابو : هكذا تفعل أنت ياجايوكل صباح ! إن هذا الرجل بعلب 
الأن المقّس ! فأجاببا جايو تشوع '! انه الاله «كريشنا » رب 
الأرباب ٠‏ وراعى البقر المقدّس ! 
كانوا مأخوذين بروعة هذه النقوش. الى تمثل. العذارى 
الحميلات : والراقصين والراقصات + والفيلة » والحياد والعربات ؛ 


حوائط هذا البهو مزيّنة بلحت 
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ومناظر المعارك ٠‏ والأقرام : والشياطين ء والقصص الأسطورية ! 

ا ا 0 
فقالت غالية وى تداقق النظز فى أندها : إن هذا النقش منشور بالة 
حادّة ١‏ وما زالت آثار النشر الديث ظاغرة للعيان ! وقال جابو : 
إثيم لصنوص المعابد . . وهى مهنة را رائجة ى جميع آأغاء المنذ ؟ . 
وقال عارف : ولكن كيف تمكن هؤلاء اللصوص من دخول هذا 
المعيد 9 فأحابته غالية وهى تضحك : يا دخلناء نحن ١‏ فاستدرله 
غارف . . أقصد كيت تمكنوا من نقل هذه اللوحات فهى ضخمة : 
والأسوار عالية : والباب مغلق بلمتاريس الحديديّة ! 

م يحدوا حلاً لهذا اللغز: حتّى وصلوا إلى بهو متوسط الحجم . 
وتاك فوحئوا بوجود العشرات من هذه اللوحاث الجدارية تستند إلى 
الموائط » وكانت مرضوصة باعتناء الواحدة يجوار الأخرى 1 . فقال 
عامر إها هنا فى انتظار الشحن فى الوقت المناسب . أما كيف ستخرج 
من المعبد ٠‏ وكيف ستنقل خخارج الغابة : فهو لغز يجب عليئا أن نصل 
ال عله ١‏ وقال سارة : وأن نشل يفا عل ابقاك هذا العمل 
الاجرامى ومنعه ! وقال جابو : إن الحكومة المندية تتعقّب هذه 
العصابات القوبة ٠‏ وهى تخصص الجوائر القينة لمن يكشف ها 
عنها 1 . فقالت عالية : هذه فرصتنا الذهبية ! فنخن الآن فى 
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اعقاب عصابة خطيرة . وقال عامر : هناك شلك كبير فى أن بكون 
كريشنا والمهراحا امات هله العصابة ا قاجايه غارف 5 يكون 
هذا صحيحاً ! ولكن أين هو الدليل المادىّ ! فقال ممارة : هذا هو 
ما سوف نحضل عليه قريباً ! 

ابعزا الس إلى أن حتعلرا فتاء واسعاً ع وجيدوا :له الكدي من 
القاثيل الفشخمة ! وماكادت عالية تشاهد أحدها حتى صرخت من 
الفزع . 

كان القثال بصوّر امرأة تبث صورتها الرعب فق القلوب + بأنيابها 
الطويلة الحادة المدية ع وشعرها المنفوشى ع وعقدها المنظوع من 
الجياجم البشرية ! فصاحت عالية : من هاده المرأة المخيفة ياجابو؟ . 
فاحعاعبا حاص والكيف برسم عل وحجهة هذا هو تمثال كالى 
الشرّ ! إنها قادرة على إيذائنا . ونحن نعبدها لأننا نخافها + ونحاول أن 
لي شرّها ! 

وكان مموار وكالى ٠‏ اححيفة + تمثال ضحم آخر . كان يشل زبجالا 
القدع الأخرى فق المواء + ويقبض بكفه عل شعلة من النار © وكان 
بطأ بقدمة البسرى طفلاً صغراً ! فقال لحم جايو : هذا هو تمثال 
الاله » شيفا » . وهو الحامى . والخخالق ٠‏ والمدمرٌ فى الوقت نفشه ! 


نان 


وهر يتبخد مع ووعحاته أشكالا وصورا ممتلفة ! ويظهر على الاارض كلا 
دعت الحاجة لانقاذ البشرية من الحخلاك + وهذا القثال بمثله ضورة 
١‏ تاناراج ٠‏ أي إله. الرقص ١‏ وهذا الإله يعبدة سجميع الراقصين 
والراقصاث الترفين فى المند ١‏ . 

وكان يجواره. تمثال ضحم لثور يبرك عل الأرض ٠‏ وتحميط برقبته 
وحسدة عقود م الأجراين الضغيرة ! قبالة عالية :فعا هذا الثور 
الجميل يا جايو؟ فأجابها : هذا هو الثور ٠‏ ناندتى ٠»‏ . وهو المطلية 


وهكذا كانت القاثيل الكيرة الحجم تتراص ل البو ؛: وجايو 


الخبير بتولى شرح ما خى علبيع منها ! وأخيرا 


فال : والآن هبًا بنا إلى 


قال هذا وتوحه عيم الى حر مللية كبيهير 5 الحجم 8 وما كاهوا 
يدخلونها حتى توقفوا فجأة . وقد العقدت ألستهم عن الكلام ! فقد 
شاهدوا مثالا متوسط الحجم . يتصذر الحجرة وهو موضوع عل 
المذيح فى هيكل صغير ! وكان يتبعث عن القثال ضياء يخطف 
الأبضاز ! كان القثال من الذهب الخالص المرضم بالاحجار الكريمة 
الناذرة ؛ وعوقى صورة بحل مترهل عمل وأعرر فيل [ هق الااله 
ا جانيش | آله. الحمة , ٠‏ وعزيل العقيات 1 1 .:. 
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قال عامر بعد صميت طويل : ند أن اللصروص. يعلبوك بوحود 
هذا القثال الفين ١‏ وقال عارف : اتبم:سيحاولون الحضول عليه باى 
تمن ١‏ افحه غليناةاتخاة لليطة والجدر 1 

وقال عيارة ' هل هذه الحجرة هي جرع المعد؟ هلاذا هى 
ضييقة ؟ فهى لا تسع جاهير المصلين ! فاجابه جابو : وما الداعى إلى 
ذلك ١‏ اننا ل نصل عياعة يا تعلرن أ ١‏ مكل عدوي يفل 
لأشته تفرد : ع عويب هواة ع وم بحي 

وأخيرا قال ينه جايرء اوهو بتك عل سرع متادرة اليد 
ل أكن أعر أن اللعبد مترى غل كل هله الكنون الى له تشنار يفم :! 
والآن يجب علينا الرخيل بسرعة + فثل هذا المعبد لايد أن يكون هدفاً 
لكبار لصوص المعابد ؛ وهم أخطر أنواع اللصوص.!. فهم يجمعون 
الملاين من تجارتبم هذه ! ولا يقن فى سبلهم عائق أوقاتون ! وقال 
عامر : أنث على حق يا جابو ! لابد أن هؤلاء يراقبون هذا المعبد ليل 
نهار . . لثلاً يسبقهم إليه أحد ! وقال سوارة + ولو اكتشفونا لا خرجنا 
سن هينا أحياء . دالت عالة وهى تين : أنا لآاريد أن أدفن فى 
معبد هندوكى ! . ٠‏ فضحك الجميع على قرها: هذا: . ماغدا 
جاب الذي ل يفهه ماذا تسيدا! ..-وقال عارفم :يناذا بعداأن 
لغادر المعبد ؟ إننا لم نصل إلى نتيجة ! هل تقضدون أن نتخلى عن 


باق 


هذه المغامرة ٠.‏ وقد أوشكت على نبايتها ! أم أننا ستككل المشوار ! 
فاجابه. عامر : المهم أولاً أن تخرج من هناء وأن نصل سالمين إلى 
«شالمار؛ وهناك سوف نفكر معا فيا تنب مله ! 
006 

أخذوا يتسلقون الحبل الواحد ناو الآختر ‏ وهم يتشبثون بالقاثيل 
لبارزة فى الحائط ٠‏ حتى وقفوا على أعلى السور. وهنالك وجدوا 
١‏ سيثا ١‏ فى انتظارهم . وما إن رأتهم حتى رفعت خخرطومها بالتحية ؛ 
وأبدت فرحها الشديد بهم بز ذيلها بعنف . والدبدبة بأقدامها الثقيلة 
على الأرض . وكا جابو يشير إليها بأضبعه بألا تصدر صوت النفير 
العالى ء علامة على استقبلها الحارٌ لهم ! وإلا لكانت ىق ذلك 
نهايتهم : فصوتبا سوف يرن صداه ق أرجاء الغابة الكثيفة الواسعة ! 

5 المغامرون الصعداء وهم يعتلون ظهر : سيتا ٠‏ ولا وصلت 

بهم إلى التل المرتفع الذى يربض المعبد فى سفحه » أخرج عامر 
0 وصوبه نمو المكان . .ولكنة:مالبث أن صاح : ماهذا ! إلى 
أرى عجباً ! . ثم أعطى منظاره إلى جابو: وقال له : انظر يا جابو 
إلى هذا الشخص الذى يجلس أمام اللعبد . إنه أصلع ٠:‏ حليق 
الذقن » إنه ليس الفقير الهندى الذئ يراقب المعيد ! 

كاذ جاور يل هذا لمن اوور ضع يكلات غير مشؤونةا: 


أرق 


. الناس ‏ هينما , 23 


نم قال : هذا الشخصن الذى آراه هو ٠‏ جويتا ٠‏ وهو من الأشقياء 
الخطرين ل هذه الناحية ٠‏ وجميع السكان هنا ختافونه ويرهيونه !| 
فقال عامر : وآين ذهب الفقير الندى ؟ أيكونون قد اسعبدلوه ببذا 
الشى ! 

وأعم | طليت عالية من جابو أن يعطييا المنظار . ولكنها مااكادت 
تتطلع إلى الشفى ٠‏ جويتا ٠‏ هذا ؛ جنى صاجث يلجشة وقاليته ١‏ . 
انظروا جيداً ! إنى أرى إلى جواره بأزوكة 'شعر ٠‏ ولحية طويلة ! أنه 
حو بعينه لفقي المندى ؛ عد أن د خلع شعره. ولميتة ١‏ ولكنه ل 
يحدعنا ! والآن تأكدنا أن 5 لامر 7 اخطياً . * ماري ذلك 
فك 

الاي اا درل 


الخطر الحدق بهم وكانوا يتناقشون فى. الطريق فيا يحب يهم عله ! 5 


فتال عَامِر : رن الآآن على أبواب مغاهرة من لوم ججديك' . ليس؛ من 
السهل علينا أن نجازف برج أنفسنا فيا ! فنجن هنا وسط أدغال 
المتد الكثيفة ؛ ؤلسنا فق بلدنا مصرة رالا نعل نيا عي اليد 
0 عادات اللصوص : 
والنسايين ؛ والفقراء الهنو امنود . 
فا رأيكم ؟ نهل نكف أبدينا عن هذه الغامرة الآن ؟ بفقاطعته عالية 


والأفيال ل والقرود ع 
هنا فيث راحبية الخاية 1 


به : 


د 


قائلة : وهذا القثال الذهبى المرصع بالجواهر الفريدة ! . هل نتركه 
نميا الصوض:! 

صمث المميع ولم يجيبوا . . وكان سكوتبم علامة الإيجاب ! 
وعل رغبتهم فى الاستمرار إلى النباية فى استجلاء خفايا لغز العبد 
الغامض ! والكشن عن عضاية لضوصن المعابد المنطيرة ! 

تعاهد الجميع عل الاختفاظ بهذا السر فى صدورهم ؛ 
لا يبوحون به إلى أحد ٠‏ حتى يصلوا إلى النتيجة اللماسعة . ونتهد جابو 
أن يبدل أقصى ماق وسعه من ساعدة . وكان جابو بتكلل بطبيعة 
الخال نيابة عن « نينا ٠‏ أيفياً ! ظ 

م تركهم جابو ليرجع إلى بيته. لتحضير العلف إلى « سينا ؛ 
وليصطحيها إلى حنام الماء فى التبر امحاور. وقال شم مودّعا : 
مأكون عندكم باكر ى السابعة ضباحاً . . 


وصل جابو مبكراً وهو يمتطى 
قيلته الرشيقة » وكات يحمل هم 
اللبن الطازج للقدمن كمادته كل 
صباح » وجوزة هند لكل 
منبا ! ولا اجتمع شملهم فى 
الحديقة : قال لحم جابوإن والده 
اخبره أن كريشنا والمهراجا طلبا 
اسخجار القيلين 
واكيشاء» وعربثين وثورين ! 
فأله عامر : ولاذا ؟ هل اكتشفا مرا جديداً فى الغابة © فقال جابو : 
لا أعتقد ذلك ! فالفر المفترس حيوان ثادرء وهو ليس كالثغالب 
والغزلان والخنازير البريّة الخطيرة الى تملا الغابة » وائنا نشلك كثيراً فى 
هده « السفارى ٠‏ فاته عالية : وماهى والسفارى ؛ فأجانها ‏ 


وأشوك, 


« السقارى ٠‏ هى و رحلة صيد ؛ ! وقال عارف : ومم ترتابان ! 
فكريشنا والمهراجا اعتادا مثل هذه السفارى ؛ فقال جابو : ان أبى 
يشلك كثيراً ى نواياهما » لأنهها سيدخلان الغابة ليلد ! ولا طلب متها 
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أن أصطحبها بفيلق ٠‏ سيتا ؛ بدلاً من الفيل ٠‏ أشولك ٠‏ الذي أنثا بثة 
حالة من المياح المفاجئ ع رفضا بشدة ! 
قال ميارة : عل كل حال ثمن لنا فى حاجة إلى دليل جديد 
بدمنيا 1 إل ٠‏ اللدسن أدلة ! ولكن. الهم الآن. هر اماذا 
نستطيع أن نفعله ؟ وما هى خطوتنا القادمة ؟ فقالت غالية : هما داء 
ل والمهر اجا سييدآن السفارى ليلا : فاهامنا متسع من الوقث 
للتفكير 1 أما الآن فا أقتزح ان دعب إلى و قل لخراءرما تاج 
او ع ري هذا شكير ملم 1 .اذا 
نضيع. الوقث !هاارأيك با ابو أن تأغيذتا سيتاء إلى مهلل ؟ فاجابه: 
ار ليه جد فين تمب أن تسجول ف 
ل ات الأبقار و ١‏ الريكشا ٠‏ فى شوارعها الضيقة ؛ 
' والأطفال يطعموتها بالموز والفواكه ! وفال عارف : وبعد عودتنا من 
' سملا نستربيح قليلاً استعداداً لدخولنا الغابة قبل حلول الظلام . وقالت 
عالية : حيْث نكون فى انتظا ركريشنا والمهراجا ! وما دامت « سينا » 


دعنا فلا وف علينا . . فهى تعرف طريق العودة فى الظلام إل 


و شابمار] ! 


© 2# 


وما ان ستعث سينا و كلمة و مهلا ؛ حتى هرت ذيلها "فرحا ؛, 


وأطلنت ١‏ زمارة » عالية من خبرطومها: وانيك - كنا خيّر 
ليم - فالغيل تظهر عليه ملامج الابتسام عندما يكون سعيداً 1 . 
صعدت بهم سيتا الحبل العالى ى طريقها إلى سملا ٠»‏ وكانت 
تتوقف من أن إلى آخر تجوار |خدى, الأشجار المورقة ٠‏ لتقطن منا 
بعض الفروع المنضراء اللذيذة لتاكلها . 
هين أو عل 


تخرطرمها الطويل ! 


: أو تستجيب لنداء طفل فى 
تتناوها منه بعد أن تقدّم له الشكر والتحية 
.. وهكذا حتى وصلوا مله . 

بركت بهم سيتا مجوار حانوت كبير يعرفه جابو.. . وجاءت جلستها 
عل الأرضص يجوار بقرة كانت تيرك جوارها . فأخذت سينا تتلمسسها 
بخرطومها » مقلدة فى ذلك ما يفعله بعض الفندوك من مس الأبقار 
تبركا وتيمنا . وكان المغامرون يضحكون على فعلتها هذه ! أما جابو 
فلم ير ىق ذلك ها يوجب الضحك ! 
ا 0 


٠‏ فهو بالنسبية .له شبىء 


دخلوا الحانوت الكبير ه وكانت أعينهم تروغ فيا احتواه من سلع 
جميلة نفية . . وكان كا كل منيم يعرف ثهاما ماذا يريد قبل أن يدخعل 
الحانوت . أما جابر فكان يدلى إلييم. بالنصح فى اختيار ما يتتقوله , 
وأخيراً نحقق حلم عالية الجميل فى الحصول على السارى الأضر 
المطرز مخيوط ٠‏ الجارى -٠‏ أى خيوط الذهب والفضة - والصندل 
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الى بالرسوم الجندية الدقيقة ع 'ونعض الحلى الحندية التقليدية . 

وابتاع عاهر ١‏ كورتا بيجاما » ٠‏ وطاقية للرأس 1 :وهو اللياس 
الحميل للمسلمين فى الحند , وكان عبارة عن قيض أبيض طويل من 
القطن الشفّاف ٠‏ مفتوح الصدرء ذى أكاع فضقفاضة . ومطرز 
بأشْغَال الابرة الدقيقة . وسرولا أبيض واسعاً من القطن ١‏ وطاقية 
بيضاء مطرزة غتيوط الذهب ٠‏ ومركوب أبيضى يشبه القارب ! . . 
وم ينس أن يترود مجموغة من كتب الحيوانات والطيور ؟ . . 

وكم كانت سعادة عارف عندها وضع غل رأسه العامة الحريرية 
الضخمة » التى تزينها ريقة وزجاجة ملونة ! وجاكتة حريرية حمراء 
طؤيلة ٠‏ مقفولة الرقبة © وشروال' ضيّق أزرق + ومركوت مرركش:" ! 
لاشلك أنه مماكى الآآن أعظم المهراجات شياكة وقيافة ! 

أما سيارة فكان لا يطمع فى أكثر من قفص كبير جميل . سوف 
يضم الزوج النتظر لزاهية الداهية 1 والذى قرر أن يطلق عليه اسم 
جابو ا يمنا اسم حبل بشاه الجديد . ١‏ 

وم ينسوا بطبيعة الحال جابو, فابتاغوا له مظلة سوداء + لتحميه 
من شمس الصنيف اللاذعة ٠‏ وأمطار النسون الجارفة » يستظل بما 
وهو عتطى راس وسيتا ٠‏ العالية ! 

أما :و مينا» قكانت أسعدهم جميعاً ٠‏ وعى تحمل مخرطوتها 
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« لبشة ؛ ضخمة من عيدان القصب ٠‏ ابتاعوها لها من حقل مجحاور 
وهم فى طريق العودة إلى «شائعار» ؛ انها سوف تأتى عليها ق طرفة 
عين قبل ان تاوى الليلة الى فراشها ! ! .. 

وقبيل المغرب + وبعد أن تأكد جابو من ميعاد رحيل قافلة كريشنا 
واللهراجا إلى قلب. الغابة » كانت سيتا تحمل المغامرين إلى موقع 
اليد 

وكانت خطتهم تقغى بأن يتسلق عامر وعالية شجرة فى مواجهة 
المعيد ؛ وعارف وسيارة شجرة أخرى غتاورة قرببة . وذلك حتّى يسهل 
على أى فريق منهم لتجدة الفريق الآخرء إذا ما دعا الذاعى ولاح 
الخطر ! أما جابو فكانت مهمته للتريئص بين الأشجار. على ظهر 
«سيتا ؛ » ومراقبة الجدار الذلنى للمعبد ! وكان الاتفاق بينهم التزام 
الصمت التام . . مها محدث ء ومها تكن الظروف ! 

وكان عامر يتسلح بمنظاره » بصوبه إلى حيث مجلس الفقير 
المندى: - أو الشى المحرم « جوبتا - فى مكانه المعهود . وكان 
١‏ جويتا ٠‏ قلقاً لا يثبت على حال ٠‏ ينبض واقفاً . ثم يتطلم فى اتجاه 
الدرب المتحدر الموصل إلى المعبد . وقبل خلول الظلام رآه عام وهو 
ملع عن راسه باروكته ؛ وعن ذقنه ليته المستعارة ! فعّال غامر 
لعالية : إنى أرى هذا الخرم قلا . . لابد أن ميعاد وصول القافلة قد 


١ 


قرب .. وأنهم مقدمون على عمل خطر ! . . لقد خلع باروكته 
وليته استعدادا للعمل ! ا 

وكان الصمت يسود أركان الغابة » الأأعن أصوات متفرقة تألى 
من بعيد » يتضخم صداها فى سكون الليل البهم . ولم يكن يضايق 
عالية ٠‏ ويبث الرعب ى قلها » غير عراك القرود وصياحها على 
الفروع الخاورة . وكانت تفكّر طول الوقت : هاذا لوظتتها القرود قردة 
مثلها وقفزت على رأسها لجعارك معها ! . . 

وفجأة ظهرت.العربتان عل مشارف الدّربٍ © والفيلان ٠‏ أشوك 
وكيشا ٠‏ متطبها كريشنا والمهراجا . وكانت"القافلة ثرى على ضوء 
مصباح قوى تحممله احدى العربات . وقد شاهد عامر بجلاء من 
خلال منظاره سلّماً خشييًا طويلاً على ظهر العربة » ويجواره كوم عال 
من الحبال المتينة ٠»‏ ومنشار ضخهم . 

وناذ للك “أن سطع الشنوء القوى حول المعبد من مصابيح 
وبطاريات كبيرة . وكات المغامرون يشاهدون ها مجرى امامهم : 
وكاأنهم يشاهدون عملية اقتحام عسكرية لأحد الحصون النيعة . 
وكان العمل يجرى ببمّة وسرغة ودقة تبعاً للخطة مدروسة . وكان كل 
من بقافلة اللصوص ينقذ عانيط به من عملء عدا الفيل 
١‏ أشوله » » الذى كان يسبب لحم المتاعب: ببياجه وصياحه . وكان 
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اقتاد ١‏ الماهرثه القبل تكيشاه الحادئ عار السور 


: الذى يلازمه يسوسه برفق ويبدئ من روعه تارة‎ ٠ الملاهوت‎ ٠ 
ونه يعنف ثارة أخرى ؛ دون حدوض + فقد صر الفيل الشرس‎ 
على هياجه وعصيانه . وكانت الأصوات تتعالى + وكريشنا يصد‎ 
. تعلماتة لأفراد عصيايته‎ 
لاا مرا : الى إن حال ميا كن لشي لناسنا يقولوقة.‎ ٠ 
ترى ماذا يفعل جابو الآن ؟ !نهم لو اكتشفوه لاختى عن أبصارنا إلى‎ 
أبد . . مسكين جابو. إلى أشعر بالذئب لأننا استدرجناه معنا إلى‎ 
. هذه المغامرة التطيرة‎ 
كان العمل بجرى على قدم وساق حول المعبد . فقد اقتاد‎ 
المادئ يجوار الور العالى تحت أحد أبراج‎ ٠ كيشا‎ ٠ الفيل‎ ٠ الماهوت‎ ١ 
. المعبد الكثيرة . ووضع السلّم النشىّ الطوبل فوق ظهر الفيل‎ 
فوصل إلى حافة البرج العالى . وكان يحمل بيده المتشار الضخم ع‎ 
وتديل من على كتفه سيزمة من اللبال . ثم شرع فى ارئقاء السلم‎ 
نحفة . وتسلق برج برشاقة القردء وأخذ فى نشر أحد القائيل‎ 
الحجرية التى تضم الثالوث الحندوكى المقدّس ؛ راما » وفيشنوء‎ 
وكريشتا . 1 أخخل فق نشراعدة كبير من القائيل الصغيرة الواحد‎ 
تلو الآخر. وكان كنا التبى من فصل أحدها عن البرج : حزمه‎ 
: حيث يتلقفه كريشنا والمهراجا‎ ٠ بالحبال وأدل به إلى الأرض‎ 


0 
ا 


0 


ويضعانه باعتناء على احدى العربات » ويواريانه بالقش الذى أنيا به ٠‏ 

هيت غالة ى أذن عاك وه )تنظ ايده إل سراة هزلام 
اللضوض : إتهم لو استمرٌوا على ذلك دوا .الأبراج والأسوار من 
الها الحميلة . ولصارت كالصخر الأملس لا قيمة لما ! 

وكان عارف وسهارة يربضات فوق الشجرة امحاورة » يتعسجبان 
بدورهما لهذه الحرأة العجيبة . وقال مهارة : ولكن كيف سيد خخلون 
المعيد ؟ وكين ستقلون.تمائيله ولوحاته الحداريّة الفحيبة ؟ وكين 
سيسحبونها فوق هذا التل المرتفع ليمخرجوا بها من الغابة ؟ إن الثيران 
لا تقرى على سحها ! فأجابه عارف : لا أدرى ! . 
ثراه الآن ! إن هؤلاء اللصوص العثاة قد دبّروا أمرهم بعناية ...وهم 
لن يقفوا مكتوق الأيدى أمام هذه الكنوز القينة ! ولا تنسن يا سمارة 
مثال الحائيش" الذهيئ المرضع بالجواهر الكريمة ! انهم سوفا 
يضحُون بحياتهم فى سبيل الحصول عليه . فضحك موارة وقال له : 
وحباتنا أيضاً لواكتغفوا أمرنا !1 : 

أما جابو فكان يعتل تان و سيتا ب؛ وهو يوارى وسط الأشجار ىق 
الجهة الخلفيّة للمغبد .. وكان كل ما يصل إلى سمعه 6 أو كل ما يشعر 
به من أحداث : هوصوت نشر الحجارة الذى يأتيه من بعيد » ورئين 


وعذا ماسوف 
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النفير العالى الذدى يطلقه الفيل ٠‏ أشوك » . وكان جابو يبذل جهده فق 
تبدثة « سيتا ٠‏ وكبح جاحها » كلا أطلق شقيقها ؛ أشوك » إحدى 
١‏ زماراته ؛ الغاضبة ! وكان جابو بعل جيّداً لوأن ؛سيتا» كشفت 
عن وجودها ووجوده فى هذا المكان . لكان قى ذلك هلاكه : ورما 
علذك أصدقائه المصريين الحدد ! فكان ببمس فى أذن وشيتا ؛ 
ستعطفاً لحئها على التزام الصمت والهدوء ! 

وبعد أن اننبى الرجل من نشر عدد كبير من القائيل » هبط إلى 
الأرض + وقاد'فيله ٠‏ كيشا » حتّى وصل به أمام بوابة المعبد الضخمة 
المحصنة ٠.‏ ى حين قاد زميله الفيل المائج ٠‏ أشوك ٠‏ حتّى وقن 
يجواره ! 

مس عامر إلى عالية فجأة : لقد وضح الأمر الآآن ! . . إن 
الفيلين سيختطان بوابة المعبد ! ! لاشلك أن الفيلين قادران على ازاحة 
المعبد بأسره ! ولن يقض حصن أو عائق أمام نطحات وكيشا ؛ 
وزميله « أشوك ٠‏ البّار ! 

وهذا ما حدث بالفعل ! فقد تهشمت البوابة الحصينة أمام 
نطحات الفيلين الضخمين » ووطأة ثقلها الرهيب ؛ وكأنها صنعت 
من القنش الهش :1م دعل "القافلة فى أثراالفيلين إلى أساحة العبد 
الداخلية ٠‏ يتبعها كريشنا والمهراجا : وها ينيران لها الطريق 
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بالبطاريات القوية ! 

وعاد السكون والظلام إلى المكان . وكان المغامرون ى حيرة من 
أمرهم فيا يحدث داخخل المعبد ع وهم معلقون بين السياء والأرض » 
فوق الأشجار . لا يجرءون على إبداء حركة: أو إصدار صوت ! 


لذ 


ظل المغامرون فى انتظار عرير 
وهم فى الظللام الخالك . وكانوا 
لا يرون غير ومضات من ضوء 
تتبعث من داخل المعيد من وقت 
إلى آخر . وحديث يأتييع صداه 
لا يفهمون له معنى ! 

مرت عليبم ساعة وهم على 
هذا الوضع . وكانت عالية تشعر 
بالتوتر «القلق والخوف. 
وقالت لعامر : أنا خائفة يا عامر ! لقد تعبت هن هذه الجلسة ! 
وصراخ الحيوانات وقفزات القردة ترعبنى ! وييّل لى فى كل للظة أن 
ثعباناً سوف يلتضّ حولى ! ماذا يفعل جابو وو سينا ٠‏ الآنايا ترى ؟ 
ل وكنا. تعلم لاستراحت أعصاينا قلفة ؟ افأجابا عام + له تماق 
يا عالية وتشجعى ! ولا تلسبى أن هذه مغامرة ه وليست نرهة 
علرية ؟ وقالت عالة : أعلم ذلك . وأعلم اذا أن عدو الخامرة 
سوف تنتبى بالنسبة لنا عند القبض على جابو وسيتا ! سوف تكون 
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هذه آخر سغاهراتنا / 

هذا صحيح ! .. ماذا لوقيضوا على جابو. . وانتزعوا منه 
اعترافا بوحودهم حول امعد ؟ نهم قادروت ص ذلك بلا ريت . 

١ |‏ 3 و#لسيارنا 0 ا 00 
وماذا سيسيهم على أيدى هؤلاء اللصوص ؟ إتيم لن يسمحوا تزمرة 
عن «الأولاد العايين المابجتتن أن عونا نينم وين الحضول على هدة 
الكنوز الى 5 تقر يال 0 وقد اماما اللان منبا على فاب قوسن ء 
أدن ١‏ 

أ غاء ا ع 126 5 ا ١‏ 

أن نجاتهم الآن معلقة على حابو وسيتا : . الى سوفا تقودهم إلى 
ب رالأمان ... إلى شائعار ١‏ ماذا سيفعلون بدوتها ؟ كيف لهو أن مخترقوا 
الغابة الكثيقة بمسالكها ودروبها ومهالكها فى ظلام الليل ؟ إنبم ى 
ورطة من نوع جديد لم يختبروه من قبل ! ما كان اغناهم عن الغابات 

وكات الحديث عل الشجرة المجاوزة ين عارف وسمازة لا مرج 
عن ذلك . وكان سهارة يبدى خخوفه عل جايو المسكين الذى لا.ذنب 
له ولا جريرة . وقال سيارة لعارف : سأفهب للبحث عن جاتو 
والاطمئنان عليه ! فآجابه عارف 1 هل أنك ممنون ! وما الفائدة من 
ذلك ! إن جابو سوف يظهر بعد قليل . اما إذا إكان قد وقع ى 


ايدييم:.: فرحمة اب عله ! 


انشذا 


وبينا هم فى هذه المناقشات والحادلات التى لا طائل تمتها » إذ 
2 يغاجاون بسماع ٠‏ شوك » و: كيشا » وهما يصدران من داخخل 
العبن ١‏ صواتاً زلذلت: أركان الغابة ٠‏ وتبع ذلك غرج ومرجء 
وصرنخات الرجال وهى تكاد تغطى على صوت الفيلين الثائرين 1 ثم 
دوك على أثر ذلك صوت ٠‏ سيتا ٠‏ وهى نطلق نفيرها المميّر » استعجابة 
لنداء شقيقها و أشوله ٠‏ وزميلها « كيشا : ! 

وكان يصل أسماع المغامرين صوت دبيب أرجل الفيلة الثقيلة 
الجاحة ء بعد أن فلت زمامها من أيدى الماهوت . . . ومن بد جابو 
عيذ ١‏ 1 

كائوا مرو يالف انو عل اندر الغابة » واث كانوا 
لايرونه , لقد جمحت «سيئا ٠‏ : وجابو على رأسها : إلى حيث 
وأشوك وكيشاء ! 

إنبا خائمة المطاف ١‏ لقد اكتشفوا جابو المسكين وسينا اللطيفة . 
وما هى إلا دقائق معدودات حيى يكونوا هم أنفسهم قى أيدى 
العصابة ! 

طال بهم الانتظار » وقد سلموا أمرهم إلى الله » إلى أن هدأات 
الحال ! مرّت عليهم ساعة وكأنها سنة ؛ ولكن شيئا لم يحدث . لانهم 
علموا ماذا حدث لجابو. . ولا هم شعروا بأحد من رجال العصابة ! 
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أكون جابو قد تمكُن من السيطرة عل ؛ سينا » ولاذ بالفرار؟ اذا كان 
الأمر كذلك فهو سوف يرجع لإنقاذهم فى القريب العاجل . 

قال عامر : أظن أن حابو تمكّن من الفرار ١‏ فأجابته غالية : 
ولكن ما العمل إذا كان قد وقع فى أبديهم 

ليبس فى مقدورهم ف أن ل 5 وما صليهم 
إلا الانتظار ! 

وبغتة سطعت الأنوار ارج المعبد . ثم لاحت بوادر القافلة وهى 
جتاز البوابة المهشمة ! سرج الثوران فى المقدّمة بوكانا حرين طليقين 
غير عقيدين بالعربات !! . . ثم تبعها فيل يتبادى 1... ولكن 
ماهذا؟ إنها وسيتا ‏ !! إنها بدون جابو] أبن هو إذن ؟ انيم 
لا يرونه ىق مكانه المعهود بعد يعتل . رأسها السام ل 
وتفك مخلده من ايد اللفوض . . أورهو الآن أسير ين أيدييم !؟ 

فالتعالية : مسكينجابو ! حتى لو تمكن من الفرار فهو يبي الآن 
على قدميه وحيداً فى اظلام الغاية الحيغة ! سي 

ثم تبع «أشوك ٠‏ شقيقته ٠‏ سيتا ؛ ٠‏ بعد أن لانت شوكته وهدا : 
وعثر عليبا أخيراً وأنس إلى وجودها مجواره ! 

ثم فوجيء المغامرون بأن رأوا « أشوك ٠‏ وقد حل محل أحد الثيران 
ىق جر العربة ! كان جر العربة الجملة بالقائيل الضخمة واللوحات 


دان 


الحدارية التقيلة فى سهولة : ثم ظهر بقناه «كيشا » وهو جخر العربة 
الغانية ! 

والآن لقد وضصح لمن والكشف السو ! لقد استغل اللصوص 
الأفبال العاتية فى حمل القاثيل » ونقلها فوق العربات ١‏ واستبدلوا بها 
الثيران الى لا تقوئ عل مثل هذا العمل . :وكات المغامرون يشاهدون 
الأفيال وهى ترتق التلّ المرتفع » وهى نتن تحت الثقل الجبار؛ 
والمافوت ينخسوثبها بعئن حتى تواصل السير » حتى وضات إلى غباية 
الدرب المرتفع ؛ واختفت اق الغابة بأحباها القينة ! 

ساد السكون أزجاء الغابة ٠‏ ولم يعد يسسع' فيها غير ضباح 
الخيوانات وزثيزها » وزقزقة الطبون؛» وصرير الحشرات ! الى أن قطع 
عامر خبل السكون وقال الغالية ': إننا لم'نر ابو معهم ١‏ فأجابته : 
ولا الفقير المنذى أيضاً ! مادا يفعل هذا الع داخل المعبد © فقال 
عامر + رثئنا كان حرس ما ثبق من مسروقات . فقالت"عالة : وهل 
نظ أن العصابة ستعود لتنقل ناق الكنوز © فأجاها : إن العضابة لن 
تتخلئ' عنبا 6 أو تتركها تيا لغيرهم من اللضرص ! 


3 لبث" المغامروت لا تخلمون” : أو يأتون شفركة ٠‏ حبى انتصف 


اللبل ولكن "ل" سس ولا يز عن جابوا ؟ وكانت وسائل الاتصالك 
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ين الشجرنين مقطوعة + وكل من اللمعسكرين فى عزلة ثامة عن 
الآخر ! ولا فاض الكيل بعالية ٠‏ ولم نطق صيراً على مغالية النوم 
ومقاوفة المخوف . ابتدات فى اليكاء بصوت مرئقم ! وعندئل تبرها 
عامر واخل يمسن فى أذنها : ماهذا باعالية ! هل ناتك 
شجاعتك ! إن عهدى فيك رباطة الحأش والاقدام © لا بأس 
يكن فايلا . . ولكن فى ضحت 11 وقألت اعالة ١‏ لديل أن 


نتحرك .... هل .ستعيش فوق الشجر هكذا كطرزان !1... اك 


كريشنا والمهراجا غادرا المعبد من مدة طويلة ٠‏ ولا وف علينا إذا 


وله تلن ساق شَحجِرة بعتك؛ لان ماسحينت ! . , وقال عامر : 
علدى فكرة ! سنيبط إلى الأرض فق هدوء تام . . ثم نتسلق شجرة 
عارف وسوارة و. . . فقاطعته عالية : قلت لك لن أطلع شجرة بعد 
الآن ! . . فضحك عامر وقال لها : فلتكن هذه آخر مرّة .يا عالية : 
لايد ان نذهب إلى غارف وميارة. . . وستداوك فى أمرنا.. فقالت اله 
عالية : وما فائدة هذه المداولة ! , . فتابع عامر حديثه قائلاً : ا 
أشك كثراً فى أن جابو أسير فى المعبد » وأن الشى جوبتا يقوم على 
حراسته . هذا إذا ل يكونوا قد تخلصوا منه الآآن !! . . . وقبل يزوغ 
الفجر سأترككم إلى المعيد » وأتسلل من البوابة المفتوجة إلى الداخل ! 
فقاطعته عالية وهى ترتجف. + لا يا عامر 1 ان ى هذا العمل غناطرة 


انا 


كبيرة ! اتلك ستداخل عرين الأسد بقدسيك ! ١‏ فقال لا ليكن 
ما يكون ! كيف نترك جابو وحيدا ين يدئ هذا المحرم ! . . ريما 
تمكنت من فك أمره فى آخر ليظة . . فقالت له عالية : واذا وقعت 
بدورك فى يده ! ماذا ستفعل ؟. . وماذا ستفعغل نحن الثلاثة 
بدونك ؟ 

صمت غامر قلياك : . وأخذ يفكر فيا قالته غالية . إن فسألة آسره 
داخل المعبد ل تظرأ له على بال ! حقيقة أنه عضيبة كبرى سوف 

وأخيراً قال لها : المسألة بسيطة ! إن الشتى جوبتا بعلم أننا ننتمى 
إلى عائلة السلك السياسى الأنجنبى فى الند ٠‏ فهولن بحرو على قتلى ! 
بل سيحتجرى حتى ينتبى من مهمته دائخل المعبد ! وقالت عالية : 
وتحن ! هل مننتظر فوق الشجرة حتى ينتبى جوبتا من مهمته ىق 
المعيد !! وه قد تطولك الى يوم أو بيت 1 تاجيا عام : 
لاطبعاً . : عليكم بانتظازى نص ساعة فقظ 'ء تعوذون 'بعدها ى 
ضوء النبار إلى و شالعار» !!. 

فظهرت بوادر الدهثة عل وه عالية وقالت. له: نعود إلى 
؛شالمار» !! كين ؟ فضحك عامر وقال لها : ماذا تنتظرين ! فى 
تاكسبى !!.. إن درت الفيلة فى الغابة "سالك واضم . . وإذا 


لا 


حالفكم التوفيق سوف تصلون سالمين سيراً على الأقدام بعد ساعتين أو 
ثلاث ! ثم تعودون لى بالنجدة فوراً . وأرجو أن أكون مازلت على قيد 
الحاة 1 . 

كان عامر يتحسّس طريقه عبر البٌابة داخمل المعيد . وكانث عبيون 
عالية وعارف وسهارة تشيّعه من فوق الشجرة بالدعوات ٠‏ وبأن ينجح 
ق مغامرته الرهيية ! 

مرت نصئ اللساعة . . وامتدت إلى ساعة . . فاعة أخرى ] 
إنهم لن يتزحزحوا من مكانهم إلا إذا انتايهم اليأس من عودته ! 

كان الثلاثة يريضون على فروع الشجرة وكأن على رءوسهم الطير . 
لم تأبه عالية بالقردة وهى تفز فوق رأسها ! إنها لا تخاف منها الآآن ! 
إنها تخاف على عامر ! ولم يلق سبارة بالا إلى الببغاء الجميلة ذات 
الأربعة الألوان التى تحوم حوله ‏ وكانت فى مثناول يده ! انه يفير 
الآن فى عامر ؛ لا فى الببغاء » أو حَتى فى زاهية ! وعارف تسمّرت 
نظراته ببوابة المعبد لا تحيد عنها ! إنه لا يرى ى هذه الغابة الشاسعة: 
إلا هذه البوابة ! 

ولكن عامر كان قد دخل المعبد واختتى ! لم يسمعوا له صوتاً بعد 
ذلك ! ماذا حدث له ؟ هل عثر على جابو؟ هل قابل الشنئى حرم 


1 


0 


وأخيراً نطقت عالية والدموع تطفر من عينيبا : وما العمل الآن ؟ 


1 1 5 5 2 
هل سنترك عامرا هكذا وحيدا لا نعرف مصيره ؟ يجب أن ندل , 


المعيد للحدته ؛ وليكن مضنا مصدرة ! فقال شا سيارة : لأ حدوى 
من التبوريا عالية ! والأجدربنا أن نتيع تعاليم عامر ونذهب قى طلب 
العون والنجدة . وسوف نصل إلى «شالمار» فى 
ساعتين 4 اذا أسرعنا الخطى : وكأننا فى مسبايقة. « لاسختراق 
الضاحبة 0 ! 


وقال غارف 1 


السب انم ' 


كات جابو يراقب الجدار 
الخلفئ للمعيد وهو يعتى راس 


وسيتا «. وكانت سيتا هادثه 
كعادتها. . نستمع إلى يت جايو ا 1 4 3 


ها 0 المدوه والسكينة. ||| : 2و 0 
وكان الفللام دا :اللي ا 
جابوشيئاً ما مجرى حوله .. ولكن 
القضدات: كانت : تصلخ ال 
أذنيه: . كاكانت نصل إلى أذى 
وسينا ٠‏ + اللتين تشبهان المراوح..الكبيرة ! كان يتخيّل ما يدور فى 
المعبد وهو بعيد عنه : إذ قد سمع صوت قرقعة البوابة الضخية وهى 


شم ه ونداءات ١‏ الماهوت ؛ التى مث و أشوك » وه كينا و على 
الاتدفاع بقوة صوب البوابة . ىا سمع .خوار الثيرات وهى تصدر من 
فناء المعيد . وصوت « كريشنا ».وه المهراجا » وهما يصدران الأوامر 
باتخاذ الحيطة والحذر ى نفل القائيل واللوحات الحدارية الثقيلة , 
وكان تتَصوّر كيف أن م أشوك » وه كيشا » بتعاونات فيا بينبيا على 


م 


حمل القاثيل الضخمة : ووضعها برفق فوق العربات . إنها عملية 
' سهلة على الفيلين الحبّارين ! فالتئال مها تقل » فهو أخحف وزناً من 
جذع الشجرة الضخعة المعمرة ؛ البى تحملها الفيل فى الغابة مخرطومه 
القوئ . وكأنها عود لقاب ! 

كان جاب و يازم. الضمت وعدم المركة:. إذ ماذا فى استطاعته أن 
بفعله ؟ ولكنه كان يفكّر فى أصدقائه المعلقين فوق الأشجار فى 
الغللام : وكان يتسخيل غالية بصغة خاصة وهى ترتجف من قفرات 
القرود والنسانئيس ١‏ ماذا يفعلوت با ترى ؟ وغل يدركون ما يجرى الآن 
داخل المعبد » وما هم فيه من خخطر ؟ صحيح إنيم فق مكان بيكش 
المعبد ء ولكن الدنيا ظلام » وهم لا يفقهون اللغة ؛ الأردبة » الى 
ترطن بها العصابة ! ولكن أكثر ما كان يثير قلقه » هو أن يكتشف 
كريشنا والمهراجا مخبأهم . إن الشقيين لا يتورعان عن ارتكاب أية 
جريمة فى سبيل الحصول على الكنر القين . . الذى أضصبح الآن فى 
حوزتب| ! ! كان يحزنه أنه يعجز عن مد يد المعونة إلبهم . فأصدقاؤه 
الآن تمت رحمة اللصوص العتاة ! وكيف له أن يرجع إلى « شالهار ؛ 
بدونهم ! ماذا سيقول لوالده . . ولأهل قريته ؟ أبقول لهم إنه تخلى 
عن أصدقائه : وخدهم : وف هارباً ! إنه ليس جباناً » ولكن أحداً 
لن يصدّق ما يحدث فى الغابة ! 


ا 


وبينا هو تأمّلاته » حدث مالم يكن يتوفعه . إذ دو صوت 
النفير العالى الذى أطلقه ٠‏ أشرك بع ناختاط حيرات + الماهرت » 
وهى تصرخ . ق محاولة لتبدئة الفيل الثائر الجاميح ! واندفعت 
اسيتا » فجأة بقوة كالسيل الحارف ق اتجاه المعبد ٠‏ تلبية لنداء 
شقيقها ؛ أشوك ؛ ! فأخذ جابو بى إصدار الأمرها بالتوقف:. ولكنها 
خالفته » واستمرت ى اندفاعها الحادر . انّها المرة الأولى التى تعصى 
فييا أوامره ! ودخلت. به فاء المعبد.ء وهو يتشيّث بأذنيها 
المفلطحتين ؛ وال هوى من فوق رأسها العالى وتبشمت عظامه تحت 
وعلاة. أقدامها : ْ 

لفد دخل عرين الأسد رغماً عنه ! أوقعته فيه « سيتا » المخلصة 
وهى لا تفقه ماذا تصنع ؛ وإلالما هرعت لنجدة شقيقها الذى ظنته 
ى. خطرء يطلب منها النجدة والغوث ! 

استقبله كريشنا والمهراجا بدهشة بالغة . فل يتصورا أن أحداً 
اكتشن مررّها ! أيقف مثل هذا الولد عقبة فى سبيل تتفيذ خطنها 
الجهنمية ٠:‏ وحصولما على الثزوة المثيالة ؟ ْ 

أصدر كريشنا أمره إلى الشنى جوبنا أن بتولى أمر جابو يما يستحق 
من عشاب صارم : وأن يتولى حراستة + بعد قيده فى أحد الأعمدة 
بإحكام » ونكم فه لمنعه من الصراخ . وأن يلازمه ملازمة الظل ؛ 


بل 


حتى تنتهى العصابة من نقل الكنوز . . ثم التخلص منه بعد ذلك ! 
فقد كان عل العصابة أن تعود فى الليلة الثالية لنقل بعضى القائيل 
النقلة : التى الم تتسع ها العربات الصغيرة . 

أما ما حدث لعامر فكان أدهى وأمرٌ ! فبعد أن اخفت القافلة 
حملها الغالى الثقيل عن الأنظار : وهدأ الخال : ترك عامر عالية فى 
صحبة عارف وسيارة » وهبط من فوق الشجرة سرعة وهو يسابق 
السائيس ! ثم تسلل فى حرض شديد نحو بوابة المعبد يبحث عن 
جابو ؛ وهو يحاول إخفاء صوت خشحنشة أوراق الأشجار اليابة التى 
تفرش أرض الغابة . وكان يق من آن لآخر ليتأكد من خطو المكان . 
وكان يعرف طريقه داخل العبد جيّداً » فقد سبق له زيارته . كان 
أول ما صادفه هو حَرّم المعبد الصغير . دل إليه ببطء فوجده خالياً ؛ 
حتى من مثال الإله ٠‏ جائيش ١‏ الذهيى ؛ المرضع بالجواهر الكريمة ! 
لقد أخذه اللصوص معهم . فأخدٍ يتجول فى أرجاء المعبد » الذى 
بدا له الآن كالئرابة :الخاوية : فلا تمائيل ولا لوححات ولا نقوش أو 
زخارف ! . كلها انتزعها اللصرص ! ولكنه اكتشن ثلاثة تماثيل 
جميلة ى ركن من الأركان ء فأدرك أن العصابة سوف تعود لتقلها 
أثناء اللبل. إنباباأبدع' مايل .هتويبا اميد ٠‏ وعو لا يتضور أن 
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العصابة ستتخلى عنها » وتثركها لغيرهم من لصوص المعابد ! 

وفجأة سمع أنينآ خافتاً مكتوماً بصدر عن قرب ! فتوجه إليه بحذر 
ليكتشف مصدره . أهو أنين جابو؟ أو فى أصوات وهسات تصورها 
له رهبة المعيد ؟ أو هو شْرَّلك نصبه له اللصوص ؟ . . على كل حال 
ليس أمامه إلا التقدّم لمعرفة مضدر الصوت الذافت المبيم ! سار إلى 
الأمام مخطوات مهزوزة » وكأنه يتوم شرًا فستطيراً . وهذا ما حدث 
بالفعل ! فقد فوجئ بيد فولاذية وهى تكمُم له من وراء ظهره ؛ 
وبيد أخرى وهى نشل حركته ! 

كان الشقىّ جوبنا ينطلم إلى عامر وهو يختبئ وراء أحد الأعمدة . 
من هذا التريت الذى شجال غراة وحعرية فى أرسر اليد ؟ كاذ 
جوبنا بصعق عند رؤيته ! إن هذا الطفل ليس هنديًا ! إله أجبى ! . 
فْن ركرن © وما الذى أق به وعدا إلى هذا المكان المنعزل المهجور 
امجهول ؟ إن شيئاً غريباً غامضاً يدور حوله » ويبدّد سلامته وأمنه ! 
لابك أن هذا العفريت جابو يعلم من هو ! وأنه اصطحبه معه إلى المعيد 
على ظهر ؛ سينا ٠ ٠‏ وإلآلما تمكّن من الوصول سرراً على الأقدام ! 

وف لمح البصرء كان عامر مقيّداً بإحكام ى أحد الأعيدة ؛ 
أصبح هر والعمود قطعة واحدة ! ولدهشته البالغة راى جابو 
مقيّداً فى عمود يحاور قريت . كان جابو منبكاً بكاد يغشى عليه من 


م 


الإرهاق ؛ ومن كثرة ما ناله من ضرب وصفع وركل !| 
وبعد أن انتبى جويتا من تقييد عامر ء انبال عليه بالأسئلة 
المتلاحقة . وكانت الدهشة مازالت تتملك عامراً من هذه المفاجأة 
المربرة ء فازغ الصمت . وحتى لو كان فى وعيه لا أجابه ! فهو 
لا بفهم رطانته ! فصفعه جوبتا صفعة قوية ترنح لهاء ثم تركه إلى 
حيث شف جابو. وأخذ فق التحدث اليه » وهويركله ويصفعه بقسوة 
وعنض .افادرلة غامر أن جوها تستجريه لتغرف مه عل هذا الدخخيل 
الأجنبى الذى افقتحم حرمة المعيد ! ولكن جابو الشجاع المخلص أثر 
تحمل الأذى عل الاعتراف والإيقاع بصديقهء وتعمل الأللام ىق 
اغبى عليه ! : 
كان قلب عامر ينفطر من الحزن والأسبى على جايوء وهو عاجر 
عن تقدي العون إلى صديقه . ولكن ماذا يمكنه أن يفعله له ؟ إن يديه 
مغلولتان مثله 4 ولو حدث .له هوها مدت لابو ؛ لما تمكن الأخير من 
انقاذه أيضاً ! فهها فى نفس المأزق ! ولكته حَمَّدِ الله أن حجويتا 
م يجرؤ- حتى الآآن - على إلحاق الأذى الشديد به ! ربماكان الشف 
بجني من مّة عمله هذا ! إنه لا يعتقد ذلك ! بل من المحتمل أن 
الأوان الى يحن بعد لاستحوابه وتعذيبه ! وأنه فى انتظار «كريشنا 


صاحب ؛ ليتفاهم معه بلغته التى لا يفهمها هو | 


د ِ 


انه فى حاجة إلى معسجزة لاتقاذه ١‏ ولكنه كان يفكر فى عارف 
وعاليه وسهارة » وهم رابضون ين السماء والأرض ! ماذا يا ترى تفعل 
عالية الآن ؟ وهل اكتشفت العصابة .مخبأهم ؟ انه لا بظن ذلك ٠‏ 
فقد انصرفت العصابة يحملها الثين ٠‏ وجوبتا لا يعلم عنهم شيئاً ! إن 
حياته الآن معلقة على وصوهم سالين إلى «شائعار» ! ولكن كيف هم 
الوصول إليبا سيراً على الأقدام وسط هذه الغابة الموحشة ؟ أنه يدعو 
الله .ألا يباجمهم حيوان مفترس ٠‏ أو قطيع من الخنازير البرية 
الخيفة » أو حى جاعة من القرود والنسانيس 1 مسكينة عالية ! 
موف تدمى ساقاها من الأشوالك !. إن امامها ثلدث ساعاث من السير 
المتواصل وسط الأحراش . صحيح إن الطريق واضح + ولكنه شاق 
وعر. ولكن ماذا لو ضِلُوا سبيلهم ؟ ! إنه لا يريد أن يفكر فى ذلك 
الآن ! ! . 

وأخيراً حل به الإرهاق الشديد . وكانت الحبال خز فى معصميه 
وساقيه فتؤلها . وكان يشعر بالجوع والعطش ع ويحلى بترموس المياه 
مثلجة الذى تركه مع عالية ! إنه ى نظره الآن أثمن من كل ما فى 
المعبد من ثروات. وكنوز ! ! . . وعلى كل حال فإن جوبتا قد افترش 
الأرض وراح فى سبات عميق ٠‏ فلا فائدة من سؤاله » فلن يناوله . 
هذا الشق جرعة ماه ه: حى ولو مات أمامه من العطش ! 


ايثد 


ونا طال الانتظار بعارف وعالية وسيارة » ويعسوا من وصول عامر 
وجابو » قالت عالية :“هل شلقق هكذا مكتوق الأبدى ١‏ لابن أن 
نفعل شيثا ! فأجانها غارف : إن دخلنا امعبد وراء عامرء فسيكون 
مصيرنا مصيره . هناك ثىء غامض خرى ين جدران هذا المعيد ! 
وقال سهارة + شان أمون العرين !وهو اخيراق الغابة 'وعفاولة 
الوصول إلى ؛ شالعاره والرجوع بالنجدة:. ونرجو من الله أن نصل لما 
قبل فوات الأوان ١‏ ليس أمامنا من سبيل غير ذلك ! وقال عارف ؛ 
ولكن الطريق شاق وطويل وتيف ! هل تتحمّلين يا عالية السير فى 
هذا الدرب الشائك ؟ فقالت عالية : ما باليد: خيلة ! ليست هذه 
بامرة الأملى الثى يواجهنا فيها مثل هذا الموقف العصيب ! سبأتجامل 
علق تفدى م ولا تنسيا أننا لم نذق طعر النوم طيلة الليلة الماضية ! 
وإذا كان جابو يرق هذا الدرب وحيداً » فهل نعجر عنه نحن الثلاثة 
مع ؟ فأجابها عارف : ولكن جابو يخترقه على ظهر «سينا» وليس على 
قدميه ! فهو ابن الغابة . . لقد نش فيها ٠‏ وبعرف كل شجرة فيا ؛ 
ولا ينقصه إلا أن محادث كل حيوان بلغته 1 1 , , 

وهكذا بدأ الثلاثة سبرهم فى هذه الغارة الميفة ‏ وهم يتبالكون 
على أنفسهم من التعب والأرهاق . . والمنوف , كان عارف يقود 
الطابورء تتبعه عالية ٠»‏ ثم سمارة . وكان السكون الرهيب يحم على 


كير 


أرحاء الغانة + واتداً القوة شق ط بيه عويال الأهبار الكتفة ‏ 
وتتخلل ذلك بعض الأصوات الغريبة من وقت إلى آخر . كانوا 
يتعرفرن على بعض هذه الأصوات » فهذا هو صاح القرد : وذالك. 
عواء .الذئب.. أما هذا الصوت فهو غير مألوف لديهم » جديد على 
أسياعهم ! رما كان الكافرس بر ١‏ أو ليتل ضحم ذى قرون 
متشعبة متشابكة ٠‏ أو يار وحشى عنطط ! . . ولككن هاذا بِيمّ كل 
ذلك الآن ؟ حو لوكان الصوت الفهد أو بر أو مر مفترس ! لبن 
أمامهم. من سبيل إلا متابغة الثير قُدُعاً . تدفعهم إلى ذلك الرغبة فى 
القاذ أخيهم عامر : وصديقهم جابو. وم تكن عالية تأبه أو تفكر فى 
هذه الأصوات الدخيلة اغخيفة » قدر اهيامها بتفادى العوائق 
والأشواله وفروع الأشجار المتدلية كالثعايين . لق تمزقت ثيانبا ؛ 
وبرزت أصابع أقدامها من حذائها » وسال الدم من ساقيها وذراعيها 
ووجهها . مسكينة عالية ! ماكان أغتاها عن هذا العذاب ! انها 
سافرت إلى الحند للتمتم بمباهجها وعجائها وغرائها » وللترود ببعض 
نفائسها . من السارى البديع ه إلى الحا المندية البميلة . ولم يكن 
فى باها أن يزج با القدر فى مثل هذه المغامرة ! إنما اليْليت 


كالمخامرات الساشة ١‏ خا مشاهرة حققة 8 سوفا تتتبى بم جميعاً 


إلى أوخم العواقب ! ! . 


قم 


كانوا يتبعون آثار الفيلة الواضحة + فهذه هى آثار أقدامها 
العريضة الثقيلة . . وهذه هى الأشجار البى جرّدتها الفيلة من فروعها 
وأوراقها الخضراء . وكانت عالية تتعثر وتنكوء على وجهها » فيعاونما 
عارف وسيارة على النبوض ومتابعة السير . ولكتبا كانت مع ذلك 
صابرة متجلدة » لا تشكومما يصيبها من الام أو أوجاع . كله بون ى 
سبل النجاة وانقاذ الأسيزين. التزيرين . .. عامن وعابر, 

اد بهم الوقت وطال ١‏ :وهم عل هذا النوال . ريما إلى ثلايث 
أو أربع ساعات ٠‏ فلم يكن للوقت عندهم اعتبار. . المهم أن بصلوا 
سالمين إلى شالعار ! ! . 


وأخيراً وصلوا إلى مشارفت 
الغابة ‏ بعد أن كاد اليأس 
يصيدهم . إنهم لا يصدقون أنبه 
اجتازوا طريق المهالك ! أغى 
حقيقة أو خيال ؟ .بل هى 
الحقيقة ! فها هو ذا كوخ ابو 
يبدو لهم من بعيد . 

اقترح عارف أن بتوجّهرا 
ربسا إلى كوخ جابو لعلّهم 
يعتروك عليه , . فن يدرى ؟ لعله تمككن من الفرار 1 ولكنهم وجدوا 
المكان خالا ٠‏ فلا أثر لحابو أو لوالده . أو للفيلة الثلانة ! فقاكت 
عالية : لابد أن يكون جابو الآآن أسيراً فى المعيد هم مع عاهر ؛ والفيلة مع 
كريشنا والمهراجا !. وقال سارة 55 الآن بالقرت من متزل 
كريشنا زعا !اكست كينا كال له غارف ولكن احترس الث 
يرالك كريشنا أو المهراجا . . أو الاسينا» فتدل على مكانك ) فهى 
سوك تهلل الرؤيدة وتطلق نفيرها » إيذاناً بمقدمك ! سنحظ له هنا 


1 


ع ! 

رجع .سمارة بعد قليل وأخبرعما أنه شاهد كريشنا والمهراجا والفيلة 
وهى ما تزال تنقل بعض القاثيل داخل فناء المرل . وسألته عالية ؛ 
وهل زأيت «سيتا: © فأجابها : نع . . ولكنها كانت لا تشترك مع 
١‏ أشوك وكيشا» فى حمل الأثقال 1 بل كانث: تقف بعيداً . . .وكانت 
تدو قلقة ! وتتطلع هنا وهناك وعيونبا ولط كايا تحخث 5 
شىء ! فقالت عالية ! مسكينة وسيتا؛ ! إنها تبحث عن جابو ! 
ورعااغنا أيها ! ١‏ امد له أنها ل ترك! 

واصلوا السير إلى «شالماره القريبة ٠»‏ حيث كانت تنتظرهم 
مقاحاء ايه 1 ققد وعحدوا ع هم وهر فق انتظارهم إ وكان 
«ماجد ١‏ قد وصل منذ للحظة من العاصمة ليودفى ٠‏ بعد أن أنجز 
مهمته هناك . ونا لم دهم فق للزل اعتقد ايد 1 احدى جولاتيم 
بالمديتة ! 

أصايته الدهشة عندما شاهد الثلاثة وهم مقبلون نوه ؛ وكأنهم 
خرجوا لتوهم من عراك مع وحش مفترس ! والدماء تسيل من كل 

انعقد لسانه عن الكلام » عتدما ازتمت عالية فى أحضانه وهى 


تجهش بالبكاء . إنه عجز عن فهم ما يدور حوله ! ما هذا الذى 
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جرى هم ! إنه جمع الكثير عن مغامراتهم ٠‏ ولكنه لم يكن يتصور أن 
بصل بم الور إلى هذا الحد ! 

وبعد أن كفت عالية عن البكاء ؛ نطق ماجد وقال : أبن عامر ؟ 
وما الذيى -حدث لكم ؟ فاجابته عالية : عام أسير. فمَال عاد 
بدهشة : أسير ! ! ومن أسره ؟ أكنتم تموضون معركة حربيّة . . 
فال عارف : لقد قضما عليه مع جابو داخخل المعيد 1 فقال ماحد : 
وما الذى ذهب بكم إلى هذا المعيد ! ومن قيض عليه ؟ ولاذا ؟ 

فض عارف ما حدث هم بالفضيل مل :أن غادرف لاجد إلى 
العاصمة .. حتى وصوله إلى «شالهار». ثم أضاف : والآن يجب 
الوسراع فى انقاذ عامر ع الأشقياء مع جابو داخل المعبد | 

أحيل ا كد يقرت بحن عل كف وهو يتحتم : والآن فقط 
صدقت كل ماكان يرويه لى والدكم عنكم | 

00 

سأل ماجد : البيرر» - الخادم أن يذهب به الى مدير الشرطة . 
ثم قال لهم قبل أن يغادر «شالعار» : سأذهب إلى مدير الشرطة 
الوبلاغ ما حدث . وأرجو ألا تشرعوا فى مغامرة جديدة قبل أن أعود 
اليكم ! 


وهنا ق مدينة وعملاي ء أخذ ماجد يقضٌ على مدير الشرطة 
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ما حدث بالتفصيل . وبعد أن سُجّلت أقواله فى محضر رسمّى ٠‏ قال 
له مدير الشرطة ؛: ائنا كنا نشك هنل هدة طويلة فى تصرّفات 
دكريشان أكير تجمار العاديات فى الحند. وكذلك فى المهراجا 
«شانكارو : الذى لم نعثر له على سجل فى تاريخ مهراجات الحند ! 
وكانت فوات الأمن تضعها تحت الراقبة المستمرة . ولكنبيا مكانا 
يفلنان ماما عن هذه الراقية .وكات يمصاعلا أن ميا فق 
السقارى المريبة التى يقومات مها ليلاً داخل الغابة ! ولكدنا لم نكن 
تسور ادا أنبا غات وراء 00 هذا المعيد الثينة 000 
هناك استحالة فى إخخراجها من المعبد + ونقلها إلى حيث هي الآآن 
ولكن بفضل للصرين الأبطال فقد تكشفت لنا الأمور. ثم طلب 
مدير الشرطة من ماجد أن يصطحيه معه قوراً إلى «شالعاره ؛ لسؤال 
ظ الثلاثة الصغار ء وللتروؤد منهم بالتفصيلات الدقيقة » بصفتهم شهود 
عيان . 
2 

وعندما انصرف ماجد الى وسملاءء بدأ الثلاثة الضغار فى 
اشعيدال هندامهم ؛ وتضميد الندوش الى كانت ترركش أبدانهم 
ووجرشهم . ثم جلسوا نحت البواكى فى ٠‏ الفراندة» الواسعة التى ع 
حول المول . وكان النسم عليلا ؛ يحلل سائر القشن الى جب 


511 


الحرارة والبرد والمطرء فتهب عليهم منها رامحة عطرة ذكية كلا رشوها 
بالمياه ! 

وبينا هم يتناقشون فيا بينهم عمًا بيعب الادلاء به من أقوال أمام 
مدير الشرطة ؛ إذ به يصل فجأة مع ماجد . ْ 

كان المدير يستقل عربة وجيب» وتمواره هاجد . وتتبعه أريع 
عربات مائلة » محملة بئانية من الحنود المدججين بالسلاح والمدافم 
الرشاشة ! وكان مدير الشرطة طويلاً ٠‏ عريض المتكبين ٠‏ تريّن 
وجهه لدية كثة ٠‏ وتتوج رأسه عراعة حمراء ضخمة مجدولة » نحقى 
شعره الطويل المسترسل » و يضع فق معصمه حلقة معدنية ! وقبل أن 
يقرئهم الام ؛ صاحت عالية : صباح الخير يا مستر ستجج 1 1 . 
فضحك المدير وقال : أرى أنكم تعرفون الآن الكثير عن الشند ! 

قال هذا وقد أخذته الدعشة وهو ينطآم إلى هؤلاء الصغار 
بإعجاب فالعمل الذى قاموا به لا يقوى عليه إلا الأشداء الغخاطرون 
ذووالباس:! ولكته لركات بعل ما ميق أن احتازوة عن مغامر اطي لا 
اندهش وتعجب ! ظ 

قال مدير الشرطة : أنا لا أكاد أصلق أنكم نم ببذه الشحازفة 
وسط غاياتنا وأدغالنا الخيفة » ولم بمض عليكم هنا أَيّام ! فردّت 
عليه عالية على الفور : إذا كنت لا تصدق . فدليلنا على ذلك أختى 
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باهر لأسي داخل المعيد . لقد رأيناهم وهم يقتتحمون البوابة » بعد 
أن ميا ااشيك وكيشاه ! فقال المدير : ومن جما وأشوك وكيها, ؟ 
أنا لا أعرف أحدا هنا "بيدا الامم 1 فأجابنة عالة :.حمنا الفيلان 
الذات يكوا" والنا لاي 1< . ١‏ وهال لمارف نبي رايا تحريعة 
والمهراءجا بوهم بنقلان القاثيل ع ومن بيتها القثال الذهبى للاله 
' جائيش | ! فضصحك المدن وقال : وح الخحائيش عرفتموة ! ! , 
رقا ميارة : م «اتدنيت: :-وسينا» فحاة ودسلت المسيد. 
نفدت الدهغة غلى وجه المدير: وقال : سيتا ! !.. ومن هئ 
شتا ؟ 
فقالت عالية : هى الفيلة الحميلة الى يركبها جابو. . وهى ّنا 
كيرا ! مساك المدير :وقال : لا غرابة ى أن تقع سيتا فى حبكم ! 
كان الثلاثة الصغار يندفعون فى الكلام كالسيل ٠‏ ومدير الشرطة 
يستمع إلييم فى سكون . وهوبا لكاد يتتبع حدبهم ؛ وسير الحوادث وتواليها . 
قال غارف : اتدفعت وسيتا» فحاة داخل المعيد تلبة لندذاء 
شقيقها «أشوك؛ ؛ وكات جابو يعتل رأسها ل انون ب للك !ويلا 
ذهب عامر لنجدته لحق به هو الآخر. وهذا يعنى أن أخداً عن 
العصابة مازال مختى فى العبد:. ونحن نشك فى أنه المحرم جوبنا ! 
فقال المدير وقد اتسعت حدقتاه : جويتا ! !..انهدمن أخطر 
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أصدر كريشتا أعره إلى الشقئ و جوبتاء أن شيك أمر ن:جايره 


اخخرمين » ومن مُجِدَ فى أثره منذ مدة طويلة » ولكننا لا نعثر له على 
أثر ! إن حياة أخيكم وجابو فى خخطر داهم ! ولابدٌ من الإسراع فى 
انقاذهم . وقائت عالية : وإذا كان جويتا مازال يعتجز عامرا وجابو 
حت الآآن داخل المعبد + فهذا دليل على أن العصابة ستعود ثانية إلى 
المعبد هذه اللبلة ؛ لعجرّده نما تبقى فيه من كتوز ! فقال المدير : هذا 
كلام منطق معقول ! ولكى كيف وصلتم إلى «شالماره . فاجايته 
عالية بزهو وفخر : سيراً على الأقدام . . كانت رحلة لا تنسى ! 
ولكننا اجتزناها بسلام . ولم يكن يضايقنا فيها إلا وخز الأشواك » 
ومعاكسات القردة والنسائيس + ومرّاحها الثقيل 1 

صمت مدير الشرطة قليلاً ثم قال : هذه هى خطة القيضي على 
العصابة ! ستتوحه قبل حلول الظلام ق حملة نخاضرة المعبد ء 
والتسلل إليه أولاً لانقاذ عامر وزميله جابوء والقبض على حرم 
جوبتا. ثم انتظار قدوم «كريشناء ووشانكارهء ذلك المهراجا 
الزئف ؛ والأقاق الخال الكبير ! أما الآن فسوف تأخذون قسطكم 
من الراحة والنوم إلى أن بأزف الميعاد » فامامكم مهمة شاقة خطرة 
ربما استمرك ختى منتضن اللبل . إنكم سوف ترافقون المملة 
كأدلاء ومرشدين ١‏ لأنكم تعرفون المعبد وخفاياه أكثر منا » فا من 
أحد هنا ضال وجال ى هذه الغابة مثلكو ! 


يارب 


عدت الحملة سيرها قبل حلول الظلام فى الساعة الخامسة بعد 
الظهر. وكانت المنطة تقضى بأن تصل إلى الموقم فى ثلاثة أرباع 
الساعة من السير البطئ ؛ ثم محاصرة المعبد » واقتحامه ١‏ والقبض على 
الشقىّ جوبتا ء وفك أسر عامر وجابو. كيا كانت تقضى التعليات 
بعدم استعال الات التنبيه » والسير ببطء وحذر والتزام السبت 
التام ؛ وعدم اطلاق الرصاص حتّى ق حدالة اعتراضي حموات مفترس 
للقافلة ! ! . 

وكان يقود القافلة مدير الشرطة تجاوره عالية ء تتبعه سيارة محمل 
عارفاً » ثم سيارة» ثم ماجداً فى المؤخرة . 

وق الوقت الْحدّد وصلت: القافلة فى مواجهة المسد . وكانت عالية 
تدل مدير الشرطة على الطريق الدائرى الذى يلت حول المعبلا ؛ 
والذى لا يعرفه إلا جابو «وسيتاه . . وهم ! . ثم أشارت له إلى 
الدرّب الضيق المؤدى إلى السّور الخلفئ » وقالت له : يجب حراسة 
المعبد من الخلف . فهو السبيل الوحيد لفرار جوبتا ! . . 

أصدر مدير الشرطة أوامرة الى اخدى السيارات بالتوجة إلى 
الطريق الذدى أشارت إليه عالية » والتريئّص تحت الأسوار. ويأن يبدأ 
اهجوم على العبد فى هام الساعة السادسة + وبعدم استعال المدافع 
الرشاشة داخل المعبد إلا للضرورة القصوى + وذلك حرصاً على حياة 
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الأسيرين ! 

وق تمام السادسة ع وهى ساعة الصفر . تسلل ستة من الجنود 
الأشداء عبر البوابة بقيادة مدير الشرطة . فى حون تَجمّع المغامرون فى 
سيارة محت. الحراسة المشدّدة من أحد الحنود . 

ولى تستغرق العملية أكثر من خبس دقائق . فقد كان جوبيا 
مستغرقاً ى نوم عميق » مطمئناً وهو لا يدرى بما يحرى حوله من 
أحداث ! ولكنه صحا من غفوته على فوهة مدفع رشّاش تصوّب إلى 

؛ وإلى صوت مدير الشرطة وهو يصيح فى وجهه : وأخيراً وقعت 

5 

7 الأسيران فقد كانا موثقين ى الأعمدة ؛ وها فى حالة ين لما 
من الجوع والعطش والألم . وماكاد يفلك الجنود وثاقها حت تبالكا 
على الأرض ٠.‏ وهما يئثان من الاإرهاق والتعب . 

وما كادت عالية تلمح أخاها عامر وهو يخرج من بوابة المعبد 
الحطمة ؛ حتى عدت نموه وارتمت بين أحضانه وهى تبكى من 
الفرح . وكانت تحمل له الماء المتلج وبعض الفاكهة والطعام . والتن 
الجميع حول جابو السكين » وقد كست وجهه وجسده الرضوض 
والجروح والكدمات . من أثر الصّفعات والضرب المبرح الذى ناله 
عى يدى جوبتا . 


أما جوبتا فقد كان مكبل اليدين بقيد حديدى لا حول له 
ولا قدة ع نقوده ألعل التزد أمامد وهو يضع مدفعه فى ظهره . وكان 
بسير وهو مطأطيئ الرأس ذليلاً » وهو ينظر إلى المغامرين الصغار بعينين 
يتطاير منبيا: الشرر ! 

أقرٌّ جوبتا بأن «كريشنا صاحب ٠»‏ وه شائكاز صاحب» سيصلان 
فى الساعة السابعة لنقل ماتبق من تماثيل داخل المعيد . واعترف 
بأنبها بير بان هذه الكتوز إلى ميناء بومباى + ومنها إلى عملائبها فى 
الولايات المتحدة وأوروبا » وأنبما يجنيان من وراء ذلك الملايين من 
الرؤييات” المندية . 

تقرّقت“ الحملة فى كائن حول المعبد.» اننظاراً لقدوم كريشنا 
وللهراجا اليف , وماان أزفت الاعة السابعة.» حتى لاح 
«كريشنا ؛ وهو يعتل ظهر : أشوك ن ع ابه وشاتكارة على ١‏ كيشا ؛ 
تتبعهها العربات «الثيران . وكانا يتحدثان حرية ء ويتصائعان يفرح ! 
ألم تقرف مهسا عل الانتباء بنجاح ! كانا لا يدريات ما شعيثه غها 
المغامرون من مفاجأة قائلة .سوف تقضى عل آماغها : وعلى تجارته] 
غير المشروعة إلى الأبد ء ونضعهها فى غياهب سجون الهند. حتى آخر 
العم . 


دخلا المعبد. فى اطمئنان. وبعد قليل ما لبئت أن تبعنهها 
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القؤة ! ! . . لقد ضيطا وهما متلبسان بالجريمة . فلم يكن أمالمها بد 
من الاستسلام والاعتراف الكامل ! 

خرجا من المعيد ى حراسة الحند وها عجرا أذيال الخيبة 
والشزيمة . وكان «كريشنا؛ ينظر ى دهشة بالغة إلى المغامرين ومعهم 
ماجد 1 إنهم بعيايم الذين يستأجرون منه «شالهار» ! ' م 
كان يعم الغيب لا أجِرٌ لهم داره ! 
الور 

رجعت الحملة بصيدها الثين . إلى حيث يقطن اكريشنا» . 
وهناك عثروا على المئات من القطع الأثرية الفنية » كبيرها وصغيرها . 
اخفاها «٠كريشنا»‏ بمهارة ق غنابئ سرّية . ثم توججّهت الحملة بعد 
ذلك إلى بنجالو «شالعاره حيث عثروا على نفائس ممائلة مبعثة ى 
البدروم ! 

قالت عالية لمدير الشرطة : لو كنا تعلم أئنا' نعيشن افوق هذا 
الكتر» لأبلغنا عنه ٠‏ وكنًا تفادينا هذه المغامرة المكيرة » ولا خدث 
لأخينا عامر وجابو ما حدث ! . . ولكن الممد لله جاءت العواقفب 
سليمة . وقال عامر : لقد التقفطت من فوق الأشجار عدة "ضور 
لرجال العصابة وهم فى موقع الحريمة ! فأجابه مدير الشرطة وقد 
أصابه الذهول : صحيح ! يمنا جدًا أن مضل عل هذه الصور 
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الضمّها إلى ملف التحقيق . كا أن جرائدنا المصوورة سوف تتسابق إلى 
نشرها على صفحاتها » فإن أحداً ان بصدّق ما حدث لكم + ولكن 
هذه الصور برهان قاطع على ما قي .به من مغامرة رهيية ! : 
ثم وجّه مدير الشرطة حديثه إلى المغامرين قائلا : ويسرى ان 
أخيركم أن الحكومة المندية كانت قد رصدت مكافات حكن 
يرشدها إلى عصابة من لصوض امعابد . وهذه المكافأة من حقكم 
الآآن.! وهنا انبرى عارف وقال له غاس : من نشكر الحكومة 
المندية . ولكننا نعتذر عن قبول هذه المكافأة المادية » فتحن لم نقم 
إلا بما أملاه علينا الواجب والشسمير . 


قضى المغامرون فى وشائعار» 
ثلزاثة أيام 3 أمضوها ق الراحة 
والاستجام : من عناء ها ذاقوه 
من متاعب ومصاعب والام . 

وكان جابو دام التردّد 
1 بعد أن عل باجم على 
شلك الرخيل - وكانت: يتاه 
تشعر بغريزتا بقرب .راق 
أصدقائها الجدد » الذين أَحيَئبم 
حنها لحابو ! فكانت تتشبث بالبقاء مجوارهم ٠‏ وتعصى أوامر و جابوم 
ها بالعودة إلى المتزل 

توه النسريت ومونا عا اسع ا حلي 
بالفاكهة والخضروات ٠‏ ورككيات كبيرة من أوراق الشجر المتضراء » 
قنتعت حديقة المنزل وكادت تصبح جرداء ! وقال .هم جابو ::إن 
سينا لا تفكر الآآن الأ فيكم ؛ ولا يشغل باها. غيركم , 
أفبات الفلن القع قد ها . وحمّاع الصباح والمساء ! فقالت له ش 


2 م‎ 
١8 


عالية وقد بدا الزن غل وجهها : ونحن أيضا ستفتقدها كثيرا . فن 
أبن لنا فى شوارع القاهرة المزدحمة ء بفيلة جميلة مثل سيتا » نمتطيها 
للرعة ولقضاء مكار نا ؟ 

على اد الاج تن باجد كاب ميسجلا من السفي لصي + 
هذا نضّدا؛ تلقّت السفارة المصرية مذكرة من وزارة اللتارجبة 
الهندية ٠‏ بدعوة الأبطال المغامرين المصريين إلى العاصمة ٠‏ لكى 
تقدم لهم الشكر على ما قاموا به من بطولات خارقة . أدت إلى 
القبض. على أخطر عصابة للصوص المعايد . ولذلك نرجو منكم 
اللبشون غورا بصحيايم : 
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حان وقت الفراق ٠‏ وكان منظر جايو يفثت الأكباد » وهو يقف 
يخوار دسيتا» : صامتاً حزيناً ٠‏ يذرف الدمع الغزير . أما «٠سسيتا ٠‏ فن 
حسن لظ أنبا كانت لا تعرف البككاء » وال لكانث. ذرفت منه 
أنهاراً : ولكنها بركت على الأرض بالقرب منبع .فى تحاولة يائسة 
منبا لكى 'يعتلواها ! فذهبت إليها عالية وهى تشعر بالأمبى والإشفاق 
عليبا » ومست فى أذتها الواسعة الكبيرة : .هذه اللرّة ستركب 
السيارة . . فالمسافة عليك طويلة ! الوداع 'يا سيتا ! 

وعندها حركت بم السيارة + أخدذم! بلوحون بمناديلهم إلى جابو 


لملا 


وسيتا . وكانت سيتا تلوح لهم بخرطومها : وتطلق نفيرها العالى فى 
المواء » فكانت ثبراته ترنُ فى آذائهم حتى اختق شبحها الضخم عن 
الأنظار. 

وصلت بهم السيارة إلى يوحطى : بعد رحلة طويلة مرهقة : لرم 
المغامرون خبلانما الصمث التام . حتى عالية » ل تنبس مرف واحد ؛ 
وهى الى لا تكن عن الؤال والساؤل . كانت الذاكرة تعود بم إلى 
الوراء . . . إلى شالمار. . والغابة الكثيفة الموحشة . . . والفر الغخطط 
المفترس . . والقرود واللسائيس '. . والمعبد المهجور بتمثاله الذهيى . . 
وكريشنا والمهراجا المزيئف والشقى جوبتا . . وجابو وهو ينتظرهم فجر 
كل صباح بالفاكهة واللن المقدّس . . وسيتا اللطيفة ! واأسفاه . 
لقد نحولت هذه الحقائق إلى عالم الذكريات !! . . 

وى الصباح صحبهم السفير المصرى إلى وزارة الخارجية الهندية .+ 
حيث قابلهم وكيل الوزارة الحتص ٠‏ وقلّم هم رسمياً الشكر نيابة عن 
الحكومة الحندية . وقد أبدى لهم تقديره الخاص لاعتذارهم عن قبول 
المكافأة المادية الضخمة . وقال لهم إن هذه اللفتة منبم إن دلت على 
شىء ٠‏ فعلى نبل أخلاقهم + وحميد صفاتع..: ثم قال : وسعدى 
أن بارا اللكومة الميلية ولو هدية كار يه معنا راننة قا 


١ 


واجبنا نوكم . فقال عامر نيابة عن المغامرين : ونحن يشرّفنا أن تقبل 

منكم هذه الحدية". فقال وكيل الوزارة : ونحن يسعدنا أن نلتى 

رغبتكم . فقال عامر + أما عن نفسيئ ٠‏ فإى أكون سعيداً لو حصلت 

على كئاب عن تاريخ الهند وعاداتها وتقاليدها وثقافائها وأديائها . 
«عارف» : وأحصل أنا على تمثال صغير لمهراجا حقيق ! 

قالت «عالية» : وأنا على تمثال من العاج .لفيلة ٠»‏ سأسميها 
ااسيتا » ! 

«سيارة ؛ ٠‏ وأنا على ببغاء ذى أربعة ألوان » سأسميه «جابو, ! 


سافر المغامرون الثاياثة :- عاص ؛ 
وغارف + وعالية + ومعهم سيارة ١‏ إلى اند 
بدعوة من ابن عمهم المتشار بالفارة 
المهرية فق تودطى . وناك فق مصينب 
سظلا ؛ اليلق : ورجدوا أنفسهم وسط 
الغابات الموحخشة : والحيرانات المفترسة ؛ 
يقطون اث أخطر عصابة لسرقة آثار المعايد 
اهندوسية المقدّسة ٠‏ الى يترعمها مهراسجا 
مزيف ! أما كيف ثم هم القبض على هذه 
العصابة : وإنقاذ هذه الكنوز الفنية ٠‏ فهو 
ما سوف تقرأه فى هذا اللغر . 


